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نار 3٠٠‏ 6 
الاستاذ سيد قطب 
ا 
الجد لله الذى بدل قضية هذا الوادى من قشية معادئات 
ومفاوضات ذليلة مهينة .. إلى قضية نار ودم و كفاح ألى عزيز. . 
الجد لله الذى بدل هذه القضية من قضية مماهدة أو ممالفة 
أو دتاع م إل تقضية عداء صريح جاهر للاستمار 
وقرأصتة لي 4 
الحد لله الذى أخرج هذه الفضية من أبدي نقر قليل من. 
السياسيين والديلوماسيين وال-:وزرين والرأعاليين .. إلى أيدى 
اللابين من شعب الوادى ‏ أعاب البلر الحقيقيين ! 
الجداله » الذى سر روبرتسون وإرسكين وأ كسهام 0 
لك يحرقوا مرا كهم مع هذا الثشمب + ويركيوا رءوسهم ط 
هذا التحو ؛ ويرنكبرا الحاقة التى أخرجتهم من أمريكا » 
وأخرجنهم من الهدد ؛ وستخرجهم بأذن الله قريبا م نكل شبر 
من الأرض »؛ دنسته أقدام الفراستة النجسة . . 


مخترك” 


اليوم 51 فى الأمر 6 وتأرثت الثأرات والأحقاد سن ودا 
اشن وبين التراصتة » تالأهم لاسلم بعال اليوم مم دؤلا, 
أليفا كين :. ولا مماهدة بمد اليوم مع النجار » ولا تخالل بعل 


ايوم مع الأعداء . . ولاشى' إلا التكفاح الدالى » وإلا الدماء 
والتار 0 بينذا وين الأرغاد 

' اليوم فد تف الأمر » وقطع الدم الهراق كل قنطرة وكل 
حدس »> يعكن أن تقام عليه سلة ما » بين الواوى وجلاديه . . 


. فاللهم لاهمسة ولا تأمة بعد اليوم تتحدث عن السدافة » أو 


تتحدث عن التحالف . اللهم لاارجل ولا شبه وجل من أهل 
هذا الوادى يلوك شدكاء كلة واحدة عن الجبة الذربية » إلا أن 
تكون كلة من نار ودم » وإلا أن تسكون وساصة موجهة إلى 
ممسكر القرسان 

إن الذى يلوك شدقاه بمد تلك الجازر الهمدية -التى يقيمها 
الأوغاد لأهل اليلد . . الذى يلوك شدقاء كلة واحدة. من أية 
سلة » من أى نرع ء تربطنا يممسكر المج الثربيين ؛ لو رجل 
لا عرض له » ورجل لا كرامة له » ورجل لا تخوة له . ٠‏ وعاشا 
أن يستمع هذا الشمب النبيل أن لا أعراض م ولا مخوة 
ولا كرامة 

لقد دارت مملة الزمن -- وإنها اتدور سريمة عديفة فى هذه 
الأيام - دارت فطوت كل فرصة كانت متاحة لمباد الإتجليز 
أو لمباد الذرب على المموم . . لقد ذهبت إلى الأبدكل محاوة 
أربطنا عسكر الغرب التبربر . . اقد اذنبى كل ثى" » ذلا محال 
لثير أرساص والماء . لا حال لثير الثأر القدس » لا محال لير 

الجهاد والكفاح 


عسوو سو سس و 


7 الرساة 


ما من شاه أن يرند إلى رود الفاوضة والسالمة والبادنة 
واقالفة .. طونها مملة 
الرمن السيارة . وقانها #لة الحرادث التى لا تتوفف ..من شاء 
شيئا من هذا ء لييحث له عن بلد غير هذا البلد ؛ وعن شمب 
غير هذا الشمب ؛ وعن وطن غير هذا الوطن 
الوادى وأهل.؛ من علا* 
الزمن وءشاه السيان [ 


ن شاء أن يرتد إلى تلك المهود التى 


.. فا عاد من هذا 


شدةء الدوران 6 لتصدث عنذى دطواء 


لا مداق بمد اليوم للاتجليز. فليسمع أمدقاء الاتجليز .. 
ولا مهادنة بمد اليوم الاستمار .. فليسمع من ير بعاون وجودهم 
. حرد الحديث عن الهدنة بيننا وبين الاتجليز 

رعة. رم التفكير قأن يضمنا ويضموم ممسكر واحد حيائة. 
حرد المهاولة لإطناء التار الؤججة بيننا وبدهم طءنة من القلف 


بوحود الاستمار . 


لافداثيين والتهداء الأبرار 

فأيخرج الاتجليز من بلادنا » وليخرج معهم كلمن لاتعجبه 
هذء الكالة . لبرحل عن هذا الوطن كل هر من يفكر فى عقد صلة 
بيننا وبين الاجلز من ن جديد .. إن الشمي سقط امتبار كل 
من يرقم رأسه وي رك شدقه ليقؤل فى هذا كلة واعدة . اركف 
اعمس سحن هذه الخلوقات الك_انهة الأليلة » والتى لا يثير 
ونها عرض يهتك ؛ أو دم يبرق أو جرعة شنماء »هما يرتكبه 
التراسنة كل يوم فى ضفة القنال . 

ولا يحسين أحد أنه أقرى من هذا الشمب ء ولا أ كير من 
هذا الشمب ولا أرقع من هذا التشمب » ولا أكلى مرى هذا 
الشمب . ولا يحسين أحد أنه من الدهايحيث مدع هذا اس 
عن أهدافه الواشحة اأرسومة » ولا أنه من الحية حيث يصرف 
هذا الشمب 0 ن ثاراته القدسة ؛ ولامءن القوى ميت يقف لق 
وجه التيار . 

إن الثرور وجده هوالذى.يصور لفرد أوءةراتمن الأفراد 
أو مئات .. أمهم تادرون على أن يحولوا الفاء ملء.» والنار بردا 
وسلاما » وعل أن وصلوا مرة.أخرى بين الشمب وجلاديه ؛ وعلى 
أن ينوا هنا النتمب دماء أبتائه الأطبار ». رقند كد أن يكون 
فى كل بدت ثأر > وى كى قاب جرح .. هيبات همات "| لقد 
نات الآوان ! 


لقد سر الأدروبرتسون ؛ وأرسكين » وأ كبام ٠‏ لدن 
إلهم .. شرم لوحماموا ما بق من بناء الإمسيراطودية التى 
حطمم! الششيشوخة . . شرم ليوقدوا نار الأحقاد اللنسة فى, 
قارب الشموب دول ذلك الططام الة-افى . . سخرثم ليشهربوا 
بيونهم بأيدبهم وأيدى الؤمتين . ولن يقوم.بناء سخر الل أعله 
لهدموه . ولن يعمر بيت بيت ساط الله سكاقه لير بوه 

واقند كان الحوف أن يتروى القراصئة فى سسكرانهم. على 
شفة القنال ؛ وأن تبيط حرارة الشعب حين لا تمد لما وقودا 
بنذءها ؛ ولكن الله غالب على أمره. . وهأ هى ذى الأحداث 
حير مم إجيارا على الحروج من سياصهم الحصنة . وهام أولاء 
بوسمون نطاق الفرضةة » وبرسمون دائرة المرعة . ها م أرلاء 
بسلون إلى التل السكبير . وغدا يسوقهم لله بأقدامهم إلى الجزرة 
حين ينتشر ون فى أراغى الشرقية الواسسة ٠‏ ريقمون فى تفاخ 
الفدائيين على مساحات واسممة . . فاللهم سقهم إلينا بأقدامم . 
الهم زدثم حباقة على #اقة | اللهم هبى' قلذشاخ المنسوية صيدا 
من أمدائك وأعداء الإنسانية » وأعداء هذا الوادى . . ! 


يذ يد نا 


وبمد قهنالك كلة أخرى..ومن كان له أذنان للسمع فليسمع . 

لقد خاض الشمب ممركة التحرير وحده حلي اليوم . خاضيا 
بالدماء والأرواح . وإن زهرة أبنائه ليتساقطون فى ميداكف 
العرنه فير هيايين . . فهو درر الادة بأزى ؟ أجل نا هو 
دور الادة الأنين يكدح هذا الشمب كله لحم » وينقق عسارة 
قلبه ودمه ليخرج هم من الارض ذهبا وفشْة [ 

إن الشسب لا يطاب. من أوائك الترفين المترهليق السادرين 
فى انا'فم أت يؤدوا ضرببة الهم لمنا الرادى كا يكرصبا 
الكادحون القين لا يمالكون فى هسنا الوادى شيثا ! إنه 
لا بطاب إلهم أن. يشحو بدمائهم النالوة | ولا أن يمونوا كأ 
عوت الشهداء 1 

كلا! كلا ! إن الأمر لأعون من هنا بكثيع . إن هذا 
الطيب القلب ؛ المدواشم القانع . ٠‏ لا يطلب إلى السادة 
إلاغرببة الال . لا يطلل إلا أن.يسلهوا بتزويد النسلئيين 


الشمنب 


باهمصصرا! .. 
للا ستاذ عمد البشير الابراهييى 
أصدرث اليسائر الثراء لان حال المفاء اللنين 


المزائرين عددا خاما مسر انجس الأستاذ اطليل رئيى 
تحريرها بهذا المفال 


جج سرف هجوا 

أسميكيامصر عا اك الله به فى كدابهء فكفاك عفرا أندساك 

بهذا الاسم اللحالد الذى تبدلت أوضاع الكون و يتدلء 

وتنيرت ملامح الأرض ول يتثير ؛ وحسبك :ها على أقطار 

الأرض أنه سماك ووسفها » فقالفى.فل_طين:ه الأرض القدسة» 

و 3 القرى التى باركنا ذنها » وقال فى أَرض سبأ : 9 بليدة طيبة» 

و يسم إلا الطور وهرجبل ؛ ومكة وعىمدينة؛ ويقرب ومىقرية. 

فتهى وأنفرى مهذء اللاءة التى كا كما الله؛ وخذى مها الفأل 

على أنك منه بمين عناية لا تنام » ويذمة رعابة لا تفر » ويكرار 
أن لامخزى ره .. 

* #* © 

تأمى نك - يا مسر - أن أنزنتك الأقدار ببذه النزلة 

الى جلبت لك البلاء » وجرت عليك الشتاء ؛ رأن حبتك هذا 

الجال الى جذب إليك خاب السوء من الأفوياء الطاعين , 

والقواد الفامين ؛ وأن أجرى نيك هذا الوادى الءذب اللدى 


بالسلاج والمالى . لا يطلب إلا قسطا مما بنفق على موائد الجر 
وسهرات اللِل » وما يراق على أقدام الثوانى من ثراء ! 

وما يمن أن فى اأشعب فى كذاحه » وأن يربق فى كل 
يوم دماءه وأوواحه » وهؤلاء السادة سادرون فما ثم فيه ! 

إن لكل شيئًا حذا . وعمال أن تسير الأمور على هذا التو 
بلا نهاية . . فهى التصيحة الخاصة إذن ترجا » قبل فوات 


الأوارت ! 
إن فى ذلك لذ كرى لمن كأن له قلب أو ألتى الممع وهو 
شهيد 5-5 
سير قلت 
كوم" 8 


الرسصاأة فى 


كان فتنة الميال البترى ء فل يقنع اله إلا بأن ينرطه من الهنةء 
وكان ون القسدماذ من وراد فتقربو! إليه بإاتسذور رالقرابين ؛ 
وكان طموى فرعون ذى الأوتاد » طرك فيه نزمة الألوهية ؛ 
فتوم أن شاائيه الأخضرن هما نم_اية الكونء وأنه كفاء 
لتك الله !اطوبل المريض ؛ وأن وئمك ءن هذا ااكوكبي 
الأرضى فى موشع الواسطة من القلادة ؛ فتعلت بك الأبصار 
حتى « كأن عليك من حدق نطانا » ؛ وأن جملك برزغا فامملا 
ين الشرق وااغرب ؛ فكنت - على الدهر -- محال احتراب 
بين الشرق والثرب . فصيرا يا معسر ؛ فعذا الأدى تمانيته هو 
مارم الخال والشرف والاطة 

عوك «عروس الشرق » فكا عا أغروا يك الطاب ١‏ 
وهمدوسواأ فيك لأساد الثلاب . ووسموك « يمناوة الثبرق 6 
فلنتوا إليك الأعين المزر » ولووا تحوك الأعناق الناب ؛ ولو 
دموك ‏ لبؤة الثشرق » لأثاروا - بهذا الاسم - فى النفوس 
معالى رهيبة » منها دق الأعناق وقصم الظاهور وتزبيل الأعضاء . 
وقدكا موا إفداد 9 دار السلام © لجنو عللها وكا عا دلوا عايها 
المزيرين ؛ ولو سموها دار الحرب لأوحى الاسم وحده ما تتخلع منه 
قلوب الطاممين » و مخنس له عزائهم ؛ وتتكسر لقموره الجميوش 
الجية : فنفرا -- يامصر - فا هذه الأسماء إلامن هيام الشمراء 

هه 

ومازات -منذ كنت - مهوى أفئدة ااماء الفاتمين » 
فأخذوك اقتسارا وسلحا ء وحازوك طوعا وكرها ٠‏ وما مهم إلا 
من مهرك الهر الثالى » وساق إليك الكين الدخر > با لد فيك 
من آثاره » وبا خلف فيك من سمات قومه ومعانيهم : حازك 
الاسكندر نإ فيك الاسكتدرية » وملكك قُبيز تهلف 
فيك شيات من"قخار فارس وذيلائها ؛ وحل فيك بطليموس 
فخلف فيك أللرة من حكلة يونان ؟ وداعبك فياصرة الرومان 
فخلفوا فيك را من عظسة الرومان ؛ وقدحك عمرو :فرك 
بيان المرب كله ؛ وهداية الإسلام اها . ففرا - ياممسر ع 
فهذه الخايل اللا مة على صذحاتك عى يقابا مهورك الثالية . وإن 
أممها قيمة - وحقك - وأئيتها أثراء وأيقاها يقاء ' وأشبهها 


بف 


الرسالة 


سل سبي _ سح سس سس مس سس يج سمس 


بثمائلك لههر عمرو »...قا زات ءنذ تنوأت ظل الإسلام الظطليل > 
تجدين منه فى كل داجية يما » ووراء كل داجية شرا . وما زات 
كلا شكرت مرا فى دينك مخف إليك من دنه ؛ وكا 
شكوت ثرا فى دنياك يف إليك من يدقمه 
خف إليك 8 جوع © حين لتتك علاءة ااتأنث؛» وتقاي 
على فراشك المبيد . وخف إليك 5 سلاح الدبن » حين اسمن 
فيك الدين ٠‏ وخف إليك 9سام » حين اعبت بك أهواء الماليك. 
خف إليك عل ؟ حين َ فيك المماليك : تأخررا ركيك 
عن زمانك » تألحتك بزمدك ٠‏ وبالقوافل السائرة من بنى زمنك 
وأرادلك أنيكون ملك من الغرب أنابا » وأن تنكول من الشرق 
أنا وأمة وإماماء ذا عابوك » ولكلهم هابوك ؛ قنصسبوا لك فى 
كل حفرة عاثورا » ووضموا لك فى كل فج تخا ء وأجءو على أن 
لا تكون لك جاربة فى بحر ء ولا سارية فى بر» فن بض ذلك 
كل ماتمانين 
لان كانت أ زمانك فى التارييم كثيرة فكاه_ا إل اتقراج 
عاجل . ومن الول أن تطول بك الحنة فى هذه الدورة من أدوار 
الفيك » وأن تبتلى مخمم امم الخصومة والكيد؛ يدها زمئه 
القوة والأيد » وأن يستحدل حرماتك غاسب غريب لا تمك به 
نسبة الشرق » ولا يلف منك - إل آدم -- عرق برق » 
فيجمل منك أداة لكيده ) وحارحة لصيده؛ ومطاية لأصوصيته » 
وطريقا اثافه وظلامه ٠.١‏ نلو أن السالك ؛ تشترك فى الاجرام 
9 السالك - لكان لك شرك فىكل ما عل الاجايز من 
أوزار» لمك العدل كقلا من ميم فى الشرقيين ٠:‏ إذ ولا 
قناتك ما ثرتت له على أديم الشرق قدم . فايقك تماسرت بالأمى 
فى حثر هذه الآناة ! أو ليت تصدنمين مها ايوم ما صدم المرب 
عناة ؛ فتوسسين هذه ردما 5 أوسعوا نلك هدما ... حتى إذا 
ملكت اميه حفرت ما يرويك ء لامالا يرديك . وما قل 
ماء استفبطته يداك ء لينتفع به عداك ؟ وما ذاد الأياة من المياض 
إلاالتسكون لم وردا 
200 
لا نوحشنك غرية ... إن مثات الملايين من القلوب رغافة 
عل جئباتك د عاعة طٍّ 0 فاعة يبك , تقطع الآنات 


ف التفكير فيك ٠‏ ولا تقمام الأنات من الام:ء_اض لاك وإن 
مثات اللابين من 5 رطية كك ك١‏ متصرة عدسك, 
تأطقة بنضلك » متغنية عمحاسنك . وإن ما راس مال عظم 
| تظئر به فييك يدان .. 

أنت اليوم مثابة المروية» فى راك حيى بيانب! ء وبسةقت 
أفنانها ؛ وفرياضك تفتدت أز عارها » وغردت بلايلها . فى ذمة 
كل عرلى حر الدم للك دبن واجب الوقاء ؛ وهذا أجل الوفا, 

وأنت اليو قبلة اللمين؛ بولون وجوههم إليك كلا ء ا 
أمر» أو حلت هم معطلة ؛ وينغرون إلى مماهدك » يمتارون 
الم مها ء وإلى كتبك يصون القكر والرأى عنما » وإلى 
علائك بتلقوت الفتيا الذاسلة بين الدين والأنيا عمم . فك 
- 1 - على 0 » وهذًا أوان الحاجة إليه 

نت اليوم مأزر الإسلام » فكلما سم الموان فى قطر» أو 

5 زنديق بنقيصة © فزع إليك راسةجار بك ٠‏ تمس الذوث » 
ويستمد الدفاع . ذلك على أل هين فى الشارق والثارب قصل 
الجاية ديهم » وعليهم أن يطيروا حنانا وثقالا لتصرتك ء ثم لا 
منة لم عليك ولا جيل 

وكيف بك - مع هذا - لو صكنت مظاهرا للاسلام 
الم حيح » ومثله الملا في المقائه والأعمال والأح كام ؟- إذن 
لكنت قدوة فى إحياء سنته ااتى أماتتها البدع » وفى إقامة أعلامه 
التى طمنها الجهالات » وفى بعث آذابهااتى غطت عليها سشانات 
الغرب » وفى نشر هدابته التى ملوامما الضلالات ؛ وإذن ليت 
وأعييت . ومن الثريب أنك قايرة على تثيير عابك من عيد 
الأدران ثم لم تغلى ؛ وأنك قادرة على إمادة الإسلام إلى رسومه 
الأولى تم ل تفملى . وعيئا بة لو فملت 11 حل بك ما حل . واو 
فلت لقدت السلهين بزيام » ولكنت يهم > للعالم كله إماما 
أى إمام 

وسبحان من 5م الحظوظ بين الجامات تأمملى كل جماعة 
ظا لا تمدوه ء وفرق ادال ال لكام تخ كل بقمة بسر 
لا بمدوها ؛ فا ؤلنا لمتجل هن ن صدم الل لاع وللادلام اطيئة 
سعاوية ؛ وهى أنه كنا رثنت جدة الإب_لام » وخالملته الحدئات » 
سطع فى أفق هن ن كفاقه جم يهدى السارين إلى سوائه ؛ وأرتقع 
سوت إلدءوة إلى أسول هدايته ؛ لملا يلبث ذلك النجم ارب 


الرسالة 


ف 


عسي ص 77772 ا ع ا 22 0 2222 11م 


ينبو » وذلك الصوت أن يخفت ؛ إلا يما سطع فى أفقك؛ رونا 
ارتفع ف أرحالك ٠‏ وفد ارتفءت أصوات إلام_لاح اللدينى فى 
أقطار الإسلام ؛ وى حقب ممروقة من تاريخهء فضاءت ين 
ضحيج اأيطلين » ومجيج الضالين » إلا موث 3 كد عبده » فاته 
اشترق الحدرد وكدر السدود 

عهدك التارييخ سخرة من «مدن الق » تنكس عليها أمواج 
الباطل ؛ فكون أسلب ما كنت » وأرشَم قواعد مما كنت » 
:تخسر الامو اج وأنت أنت 

أقدمت فسممى .. وبدأت فتممى ... و<ذارمن التراجع » 
فاناحه السحيح «هزيمة» . وحذار م نالتردد» فإنهسوسامزعة 

إنك فائزة هذه اارة بأتعى الطلوب؛ لأنك أردت فمممت» 
واما يين الله من خلوقانه لأصممين . وإذا كان العالوب لتا» 
وكان الطلي عدلا ‏ فأ كبر الأعوان على تيله التصمم ؛ فصمعى 
000 

إن قلى يحدثنى حديثا كا عا استفاء من عن اليقين ؟ وهو 
أنك فائزة متقصرة ظافرة فى هذه المركة » لأننك اسعممات فيها 
سلاحا كنت تنشدينه فلا جدينة ؛ وهو الاإرادة بمحدوها التصمم؛ 
يمدها الإعان بالحن » يربط ثلائنهما الاجاع على الم 

إنك فائرَة فى هذا اليوم بالأمنية التى عملت للها قرونا » وإن 
فوزك فوز للمرب وللاسلام وللشرق . فيا وجم دماة الوطنيات 
الضميفة الحدودة » إذا أقدم الأبطال تكسوا » وإذا زاد الناس 
تقسوا ٠‏ ويحهم » إن الستعمر سارق » وإن السارق الحاذق 
يرق إلا فى ااظلة أو فى النفلة » فإذا امسر النللام » أو 
انقشمت النفلة ول مدبرا بإلليبة والأسارة » وإن مسر افى عفر 
صادق » وإمها افى يققلة صاحية ؛ تأى مومع بسع السارق فيها ؟ 

صممى ؛ وأقدى ؟ ولا مخدعتك رعد» ولا بزعدنك وعيد: 
ولا نلهينك المفاوسات والخابرات ؛فكاها تسبيع للوقت * وإطالة 
للزّل . ولقد حربت ودغت م ن حسر واحد مرارا 

ان الخصوم --ي! علمت - لثامء فافطتى عنهم لماء والطمام . 
وإن الاؤم والجبن توأمان منذ طم الله الطباع: رك فى وجوعهم 
توك القوى الكامنة لى بنيك يرتدعوا 

عممى وقوى لمتماقلين الآبن يمذلونك على الإقدام : 
«رأشيع شىء ما تقول المراذل » 


انترى كناتتك - با كنانة الله - فإن لم يجدى قي اسلاج 
الحديد والثار قلا تراعى . واحرصى على أن يمدى فيها السلاح 
الذى يفل الحديد وهر المزائم ٠‏ والادة التى تاق" الثار ومى 
اتحاد السنوف ؛ والسن الأى يشحذ عذين وهو المنة والصير . 
فلسمرك - يمسر -- إنهم لم يقانلوك بالحه_ديد والنار » إلا 
ساعة من نهار ؛ ولكنهم قاتلوك ف الرمن كله الأ-_تاذ الذى 
يقسد الفكر ؛ رال_كتاب الذى بزرع الك , وام الى 
عرض اليقين » والقيعيفة الى تنثس الرذيلة ؛ وإلفل الذى يزين 
الفاءشة ؛ وألبثى اأتى مرب البيت » والحشيش الذى هدم 
الصحة » وإلمثة الق عثل الفصور ء وبالراقسة الى تثرى, 
بالتخنث 6 وبإلهازل التى تقتل الجد والشيامة ؛ وإتخر التى تذهبي 
باللدين والبدن والسقل والال » وبإلشهوات ألتى نفسد الرجولة » 
وبالكاليات الى تثقل الحياة » وبالمادات التى تنافض قطرة الله » 
ولمالى الكافرة إلتى تطرد المانى أأومنة من القأوب . فإن ثت 
أن نذبى هذه الأسلحة كبا فى أيدى أسمامها فا أمرك إلا 
وأحدة » وهى أن تقولى : إفى مسلة ... ثم تصوى عن عسلة 
الطاعم المبيئة كما ».- إن القوم يجار سوء » فقاطسهم منتصرى 
عليهم وقابلى أسلحجم كلما بسلاح واحد وهو النمقف عن 
هذه هذء الأسلحة كايا ٠‏ “- فإذا أيقتوا أنك لا حاجة لاك بهم ؛ أيقئوأ 

لهم لاعاجة لهم فيك , وأنصرفوا ٠‏ وماذا يصتع 3 اإرابى » 
0 من يتعامل معه بالريا؟ 

أعمةمن أقه عليك أن امتديك بم_ذه ااحنة » وأنت فى 
مفترق الطرق . ولو تأخرت الحنة قليلا لشينا أن تسلكي 
أثل السبل 

فرصة من فرص الذهر » عيأها لك القدر للرجوع إلى هدى 
يمد » رسحامد المرب © وروحانية الثرق . فإن اتهزتها #وت 
آبة الذرب » وجملت آية الشرق مبصرة 

وا مصر ء نحن وأنت -واء فى طلب الح ومطاردة فاسبه . 
وحن وأنت مستبقون إلى فاية واحدة فى ظلام دامس ؛ولكنك 
أصبحث » فيا بشراك ؛ ويا بشرانا بك ؛ ول تزل يمن فى قطم 

من الليل » ترقب الفجر أن يتبلج نور ) وما الجر منا ببميد 
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إنها أقدم الميودات وأشرةباء فد ذكر اأؤرخ الروماى 
( سيسلانى ) أنا كانت فى مدتة أشرف المأبد فى العالم وأقدمما 
طراء وذلك كان قبل ميلاد السيد السيح ب] ككثر من غسين 
عاما . وتشكون الكمية مري البناء الذى رفع قواعده أبراهم 
واسماعول لودج إليه الناس ذا كرين رهم » ( وإذ يرفع إبراهم 
الفواعد من البيت واصاعيل ؛ رينا تقول منا إنك أنت السميع 
الملم . ربنا واجملن! مسلين لك ومن ذريتنا أمة مساءة لك وأرنا 
منا سكنا وتب علينا إنك أنت التواب الر<م ) 

والحدر الأسود الأذى يمتقد بمض الوّْرحَين أنه رعاكان من 
رجوم السماء . فإذا سم هذا الاعتقاد» ذلا بد أن يكون قد بصر 
به أحد وهو نازل من الجو . والبر زمزم التى تنيع من 
وأى منظر ٠‏ منظر اأاء ينبحس من بين لحر 
السخرى الأمم كانه الحياة 


بين السشر . 
من لوت !وقد اشتق لها اسها 
( زمزم ) عن وت تقدرها وهدير مياعها . ويتفق أ كثر 
الؤرخين على أنها قد :فجرت من حث 
وابنها اسماعيل بد أن أثرف على الاك » فكانت لهم حياة 


أقدام هاجر زوجة إراهم 


وشئاء من الله 

وقد عظم العرب السكمية وقد سوا البثر والحجر الأسود 
منذ آلاف السنين ‏ إذكانوا يحدون إلما تقر! إلى الله وعبادة 
له . وكان من حج القبائل أن انشت.مديئة مكة وسط ءساب 
مققرة وكلال 
كان كثمر من المجاج يطلبون الأوى فلا يحدونه » فأنشأوا 
هذه الدينة ليأووا إاجا زمن الج ' فكانت تلتق فما التسارة 


دن الرمال معدبة وعلى مساقة دن الجر بعيدة ل إذ 


من أول يوم ياتقى فيه الحداج . وعلى مر الأيام وجد جامة من 
المرب أنفسهم يمتممين لأغراض كثيرة تثر كز كابسا حول 
الكمية » فأنشأوا لهم مسااكن حوها وأقاموا متيمنين بيركتها 
حتمين بحرمها » ومن هذا الوقت أسبدت مكة أثم أسواق 
البلاد المربية بأجءما واأركز التجارى الوم بين الشام ودعر 
وبين الهند ؛ بل بين الشرق والثرب . ولاهميما فى ذلك الوقت 
لم عد سكانها فى بعض الأحيان أ كتر من مائة ألف ؛ بين 
تجار ومشترين وموردىقف للوضائم وسكان أسليين .ون يتول 
أمرها جهورية ارسةقراطية عابها سمة ( دبنية ) فقد كان سكائها 
يختارون لها جاعة من عشرة رجال ؛ من إحدى القبائل ليكوةوا 
حكامها وحراسا الكمبة وسدنها» وكانت هذه لاشاك طريقة 
غير سليمة . وقد انهى هذا الأمر فى أواخر الأيام السابقة 
اظوور النى إلى قبيلة قريش التى مها أمرة عمد إذ انها كانتهى 
التى تسكن مكة . أما بقية القبائل الأخرى » فكانت متفرقة فى 
أتماء الحراء تقصلبا الواحدة عن 
البيد والتفار » وكاذت كل قبيلة مختار لها أميرا وربما كان هذا 
الأمير راعيا » بل وكثيرا ما يكون لا عمل له إلا قاع الطريوق 
والإغارة على القبائل الأخرى الجاورة . وكثير! ما كانت الحرب 
تستمر سجالا بينالقبائل عدة سنوات » ولكتهم تيرم تياعدهم 
وشتات تهلهم ومايدهم من عداوة وبثضاءء كانوا يلتقرن حول 
الكمية فيدتمعون دعم اختلاف عقائدثم ؛ على مدهي وراحد ) 
وهو تقديس الكمية وتدظيمها . على أنه كان هناك ثى' عب 
عايتا ألا نناء وهو أنه كان بين المرب رابطة قويةء ألا وهى 
رابطة الام والاخة التى تفوق كل الروابط والى توعد الشاعر 
وتسمل التفاثم وتشمر بالتقارب 


© > © 


الآخر ى مسافات بعيدة هن 


على هذا النوال عاش العرب قرونا عديدة غاملى الشأن 
لاأر لم فى الل اة ولاذ كر لحم فى العالم ؛ فقد وصل مهم 
الامحلال والقوط » أنكان يستخدمهم الفرس والرومان فى 
حارية يهم البعض فى افع عن مسال تنك الأمر . غير أنه 
فى أواغر أناموم حدانت - دواعى اختلاط » اذك تريطهم 
وتقرب ييلهم » ثم أخذت تتسرب إلهم أنباء عن أ كبر حادئة 


ارما4ة وب 


وفءت فى ذلك الوقت على وجه البسيطة - وأقسد مها حياة 
السيح ودعوته س- فاحدات هذه الدءوة تأئيرا ملموسا فى الآعة 
العربية وججءت بين كثير من قبائلها ؛ وكا ها أراد لله أن يكون 
هذا العمل إرهاسا لادعوة السكيرى واليوم الشوود الذى ينتظره 
هؤلاء المرب ليلو ذ كرثم ويرتفع فى الآفاق شأنهم 
٠.6‏ 
ما أتحب أمر الكمبة وأعظم شأئها ! فهى التى ججمت بين 

شتات المرب ووحدت بين مشارموغ » رك عى فى هذه الأرنة 
قائمة على فواعدها علها الكسوة الشريفة التى يرسابا لما 
الساطان كل عام والتى توقد فنها الصابوم فى ايلة المجرة لتشرف 
محت النجوم الشرقة؛ عى أجل أثر من آثار الاغى وخيرميرات 
من الشابر 

هذه هى الكمبة التى يولى طرها ملابين عديدة من 
اأسلين وجوهمم من أقاسى الشرق إلى أنامى اأثرب من دلحى 
إل مرا كت » كل يوم نمس مرات . موقو إلا قلويهم 
وتشخص أبسارثم . [أما والله أن أجل مرا كر الدمورة وأشترف 
أركانمها 

الزسعزم : 

ماهر الإس_لام ؟ . كثيرون ثم الذين لا يمرفون نا هو 
الإسلام ء أو يتساءلون -توزئين هذا اا ؤأل . أبا الأولون نهم 
معذورون وأنا الأخرو ن قهم حاقدون . رفؤلاء وأولئك أقول 

الإسلام عو أن نذعن لامر الله ونم الآمر له وتتوكل 
عليه » وم أن القوة كل القوة هي فى اللأة وغ لمكه 
والاستنامة لأسكمته رارضا عا قسمه لنا فى الانيا والآخرة . 
ومهما يصيبنا من ثى* فلنملم أنه من الله ويحب مليتا أن تتقبله 
بنفس راشية ورجه باش ونءلم أنه امير ولولا ذلك لما اختارء اله 
لا . ( قل ان بسيبنا إلا ما كنب الله لنا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل اأؤمنون ) وقد قال شاعر أمانيا ١‏ جونه 6 عنديا عرف 
أن هذا هر الإسلام : : إذا كان هذا هو الإسلام وهذء تمالمه 
فكانا إذن مسامون » نمم هذا قول <ق لأن كل من كان شريذا 


ناسلا كربم الذلق قوى اليتين قبو ملم . وقد قيل : 3 مف 
مهت المقل والحكمة ليس فى عرد الاذهان لاضرورة ء لان 
الغسرورة مل الره خم لما رقم أنقه فلا بكون له تسل قبا 
يأنيه » وكيف بكون للانان فصل فها يفمله مكرها ١‏ ولكن 
منهى المقل ومين الحكمة عى اليقين بأن ما بنزل بالإنسان 
من حوادث الرمن هى الخير له ' وأن لله فى ذلك حكمة تلطف 
عن أفهامنا من اليشر وتدق عن عتولناء وأنه من الال 
واادحنف أن يمتقّد الإنان فى نفه الْمَو: و يدل من عقله 
الشثيل ميزانا للمالم وما يجرى فيه من أعهال » فيضم الأشياء فى 
غير مواضءها الثيقية » بل يحب عليه أن يمتقد أن للكون 
تانونا عادلا وإن. فاب عن إدرا كه و زعن فهمى وأن. الخير هو 
أساس الكون؛ والتفم هو روح الوجود؛ والسلاح لياب الطياة؛ 
عليه أن يمرف هذا ويمتقده ويتبمه فى سكون وتقرى حى 
لا يشل الطريق إلى الله . وهذا هو الإسلام 

إن الإنسان يكون مصيبا وظافرأ » سائر! على الطريق الأذوم 
واللطة الثلى وللذعي الأشرف الأطهر » نادام ممقسما يبل الله 
متمسكا بقسانون الطبيمة الأكير » غير هبال بالقوانين 
الوئءية السطحية والظاهرات الوقتية . إن اأؤءمن هو الذى 
يتيع القانون الجوهرى الكبير » ذلك القانون الاوى الذى 
يعتبر طب الرحى وحور النظام فى الكون 

وأول وعدولة حب عل من به أن بسن على.سمج القانون 
الأعظام إتباءها » الاعتقاد برجودء وبأنه أسامح القوانين للحياة 
ولا قانون غيره يصلح لتنظم السكون وقيادة الهالم إلى الأمن 
والسلام بما يضمه البشر لأنهم قاصر رن واجزون . هذا هو جوهر 
الإسلام وروحه . وهو أيشاكان روح النسرانية من قبل » يوم 
أن كان أهليا يمتقدون عذا الاعتقاد 

الوسلام والنسرانية دينان سماويان. ويب علينا أن نذهم أن 
الأديان السماوية تأمرنا بإلتوكل على اله قبل كل. ثى' وأن نعظمه 
بقدر عظمة الكون الدى خلفه » وتبما الك يحب أن تزجر 
اللفس عن ااشبوات وذهى القلب عن الموى والزيخ ؛ وأن 
نتمود السبر طى الأذى والأمى وأن ترضى بما قسم الله لنا وكل 


كا 


ما يأتينا به الل إن هو إلا يد بيضاء من ان ملينا ونمة غراء من 
نممه على السكون التى يمي أن تحمدها ور لله ساجدين شكراء 
تمده على كل عال ولوكان غررا يلدن بنا ققد يكون فيه شفاء 
لتفوسنا وتطهير اقلوبنا مها ما من الشوائب والأدران ( وعسى 
أن تسكرهوا شيئا وهو غير لكم وعمى أن تحبوا شيئا وموشر 
اسم والله بعلم وأتم لاتاون ) 

علينا أن نعرف موتنين أن عقوانا تأسسرة عن معرفة ثى' من 
أسرار هذا الكون الوادم » وتبارك الله ذر الفثل والجلال » 
وما أحرانا أن تقول دانها : 9 إننا بت-مة الله راشون ولوكان 
ما قم لنا اللذون 6 

دوه 

لو تأمانا سرعة انتشار الإسلام ودخوله إلى الالوب 
وشده امنزاحه بالنفوس واختلاطه الاماء فى العروق » ويحردنا 
من عصبيتنا البئيضة 2 لتحةقنا من أنه خير من النصرانية 
وأفضل تلك التى كانت »نتشرة وقت ظوور الإسلام ف كثير من 
بلاد العالم كالشاغ واليونان وغيرهاء تلك النصرانية اأتى كانت 
تصدع الراس ويحول بطلالهبا! بين القلوب وبين الحياة 
المحيحة » فقد كانت قلوب مءتتقبسا! قفرا ببا! من 
المانى السامية والروحية القوية النى عتاز مها الإسلام . لند كان 
فى التسرانية عنصر من المق »© غير أنهكان ميلا جدا وهذا 
هو السبب الذى حمل القاس يؤمئون با » لأن الناس مهما 
كانوا فهم بريدون الأن ويسمون إليه ©» ولكن ما إن وجد 
الإسلام حتى أسبدت النمرانية على الحا ه_ذا كالدعى يماي 
الأسيل 

فقد جاء الإسلام والنسارى فرق وشيع “بقيمون أسواق 
الجدال ؛ يمخطى' كل فريق دنهم الآخر بالحجج الاثرة رالبراعين 
الصطنمة الباطلة . فكانوا هذا يطمئون ديهم بأنفسهم من 
حيث يدون أو لا باون حب! فى شهوة النص كن يقال فوم 
( يخربون بيوتهم بأيديهم ) جاء الإسلام على الملل الباطلة رالتحل 
الكازية والمبادات الشالة فدقها » وحق له .أن يمستبا لأنبا 
باطل وهو حقيةة خارجة من قلب الطبيعة السادقة . إن الإسلام 


ما كاد يظهر سآ الت وثاياات العرب واختفت من الوجود 


الرسالة 


واحترقت جدليات النمرانية وذهب كل مالم يكن حقا ؛ وسار 
حطبا الممته نار الاإسلام لكولته زمادا ذهب والتار ل تذهي على 
مي المصور 
5-5 

نار عد ببعره النافذ إلى ما وواء معبودات المرب الكاذية 
ومذاهمم التى لا تقوم على أساس صميح © ونثار إلى اليوود 
وروالاتهم وبراهينهم ومزاحمهم وقضااشم وإلى التصرانية 
وجدليائها . نظر إلى هذا وغيرء بمينه الثاقبة وقليه البسير 
العادق وقتكزه الترقت إل عرس لوكي فاق 
نفسه : ما هذء الأسنام التى تسل بالريت وتدهن فيقع علها 
الذباب فلا تستطيع رده » إنها خشب مسندة لا تفي ولا أنقع ؛ 
إنما بإطل ومتكر قظيع رإغراق فى الكفر بان غلا الكون 
رسيره » وللكن الحق عوالله الذى لا إله إلا هو وحدء 
لاثريك ل , الذى خاقنا وهو الذى يمينا وعيتنا ثم محيبنا » 
ويطممنا ويسقينا » وهو أرأف بنا منا إته هو الرءوف الرحم » 
الذى خان 1:ا ما فى الأرض ججيما اتنتفم به ونشهد على أنه هو 
الواحد القادر الذى يحب أن يمد ؛ لا إله غيرء 

لقد آمن العرب بالإسلام ودخلوا فيه أفواعا راغبين غير 
مكرهين ؛ بون دينا آمن به أوائك العرب الوئنيون وأمسكوه 
لدوم وعضرا عايه يتواجِدثم دير بأن يكون «تا وأن 
يسدق به لآنه حق لا مرأه فيه 

لقد اشتمل الإسلام على مبادى” عظيمة وقواعد جليلة ؛ وإن 
الثى" الوحيد الذى يحب على الإنسان أن _ياحناه فى الإسلام » 
هو اشتاله على روح الأديان جيماء هذه الروح الى تابس 
أثوا! مختلفة وتتشكل بأشكال «تمددة » ولكها فى الحفيقة 
ثى" واحد 

وباتباع قواعد الإسلام والسك بروحه يسبح الإنسان 
إماما كبيرا لهذا السبد الأ كبر ( الكون ) 
على الإنسان إذا أراد الحداية » أن يسير على قواعدالالق تابما 
لقوانينه لا يحاول أن يقاوءبا أو يداقمها أو يسبث بها لأنه 
سيبوء بالفهل لا عمالة لآ الله عو الذى يحذظها « إنا من 


فدوي طوقان 
شاعرة الوجد والحنين 
للسيدة وداد ا فى 


وبا 


عن دكلاى على شاهراتنا العاصرات تطوف بالمواطر ترائيم 
شاهرة الإغريق سافو اتى أتبتنها ليبوس بلدة الذن والأدب . 
ولقدكانت حيانها وآ ثارها نما شرودا ونا غريبا 1 
الفكر بمدها امم الحنساء الذى شاع فى دنيا المرب قدعا » فد 
ظورت هده اآنابئة السكرعة شاعرة عرْ مثلها فى الرحال . و 
مها الوت فىأخها سخر؛ وكان يبرها ويؤئر 
سكبت دمعها رئاء له وحزنا عليه حتى تركت ديوام! متسل عين 
فياضة بالدموع 


٠‏ ويقتم 


ثرها محنانه وإحسانه 


وات أدرى حين أقرأ الشاعرة الماصرة قدوى طون 


ا لل ال م ل صو مسوم 


تزانا الذكر وإنا له لحاقظرن » ول أجد قط تمريفا لاواجب خيرا 
من هذا 

ولا يكون الإنسان مصيبا إلا إذا سار على منهاج الإسلام 
وهر الدين القويم ى لأن اأفلاح فى اتبامه ( إذا كان منهاج الدنيا 
طريق اافلاح ) 

© ©# اه 

إن من فضائل الإسلام التشحية النفس والال فى 
سبيل اله » وهذا لاشك اءظلم وأشرف ما نزل من السباء على 
بنى البشر فى الأرض ٠‏ إن الإسلام نور الله قد ظهر فى روح 
عمد ذلك الرجل العظم » فأنار الدنيا ويدد ظلمانها » تقك القالمات 
التى كانت تشر بالحلاك وإلحسران البين 

وقد جاء به من #ند اله ماك عظام سماء ( عمد ) وديا ع 
وقد سدق إذسماء هذا الإسم ٠‏ فن منا يسةطيع أن يسميه أنها 
آغر 1( عن فى الإنبيل ( أن وح ال مهينا ألذهم 


ارس 216 يفا 


كيف آذ لها الوسف من هاتين الشاغرتين الختافتين طبيمة 
من الأولى ألحان وتناغم؛ ومن الثانية دور 
الاوعة والنجيمة » فأتمي لتشابه النصيب والصيبة 

لقد طر الحزن قربحة الخحنساء وءسبا فيكت أغاها بعر 
عرج فيه النوح واليويل » وطال وجدها وأساها؛ فهى تبكى 
أغاها وترئيه لطلوع الشمس وفروها . وكا حرق شمورها 
واستبدت مها الحرقة فراحت تنفس عها هذه الرانى التدابة 
التى طابمت شمرها بطابع عرقت به ودل علما 

أما فدوى طوقان الفتاة الحضرية الأسيلة ااتى تتفت فى 
بيت عريق امجد والجاء فى مدينة ناباس بنلطين حيث يشرف 
جبل النار على هدًا الى المتكوب فقد تمهد أدبا وثقافها أخوها 
«إبراهم»ء وإبراهئ كان حها من أحلام عبقر » وعلها من أعلام 
الشباب الوطنى رف طيقه وطاف شعمرء منذ عشرين هاما فى 1 ناق 
العام والمراق » وكان بششرى التجديد والإبداع فى الشمر اأدرنى 
العامر ؛ ولكن سرطان ماغيب اموت هذا الشاعر نأسفت 


ومزاعا 3 أ شمرها 


أغد الأسف شفيفته قدوى 0 وكانت ل أوتيت مشأ ها موهية 


والإدراك ) ولاشك أن المل ببواطن الأمور والنقاذ إلى جوهر 
الاشياء ل غامض واء, خطير لا يكاد النطقيون يون معفه 
الا قور ؛ وقد قال نوناليس : أليس الإعان هو المحزة الأقة 
الدالة على الله به . © 

إن شعور ااننى . نمد الذى شاءت روحه بنور الحيئة 
الاطمة ؛ بأن هذه الحقيقة أتم مايمي على الناس أن يملوه 
ويؤمترا به » لم يكن إلا أمرا بديهيا . وما دام الله تالى قد 
اختسه مها وكشفياله ويجاء من الحلال والتردى فى الباطل 
فهو معذطر إلى ذشمرها بين الناس وإظهارها للمالم أبجع » وهذا 
كله ممنى كلة « محمد رسول الله » وهذا يك الى والسدق 
اأبين وهو روح الإسلام وجوهره 


فهل بد هذا يمتطيم الكابرون أن ينكروا فذله 


3 ويجحدون مزاباء ثم يقولون ما هو الإوسلام 


عبر ا مومور عير النائظط 


م؟0 


الغمر فراحت تبكيه وريه بقعيد أماد إلى المواطر ذكرى 
الحنساء. وما أ كثر ماقالت قدوى فىوجدها ولوعنها وكا عا كان 
فيه مندليب يبى عندايباء فنه قولًا : 

واشتيقاه ما أجل مصابى 
واشقيئاه مات فى حمر الورد غضير السبى اشير الإهاب 
أبن 0 دع عاق عن جوابى 
حر قلى 3 وها يرتمان يرم الإياب 
كل ما إلوك حنينا هاج ف الصمرمن طويلالنياب 
هتنا باسمك الحبيب ورانا 


كيف أودىاردىبزنالكباب 


الحعقر وغريب ل 


رهن ثم ووحشة واغتراب 
وبدهو' الشاعرة فد أخها إلى أن قسأل اتقير عما وراء 
الغيب..وعن...عالم سار _إليه أخرها ‏ . وقد سأل قبلبا الشعراء 
عن هذا السير فا أحاهم إلا دى يرن فىظفمات المدم فتقول : 
ليت شمرى ماعالم مرت فيه عن عيونالاحياء خف حاب 
أهر شط الأمان لانفى بمد الحوض فى مزيدات طاى المباب 
ور عام تزداد فيه هواجس الشاعرة وتستيد مها شدونها 
تقول : 
لا كان عام ظلات ا سكنى فيه وراء الحياة والزءن 
مترءشا فى الشريح متفردا مرئهنا بالغراب والكقن 
لو أننى قت الوه أخى ماظل ررحى يمول فى بدت 
لقد بكر الحزن على فدوى وطثى » ققالت فيه أ كثر شمرها 
قبل أن يكون مها شعر من غرب آخر ؛ بل كان هذا الحزن 
مثيرا لألاسرا وعومما التى لوانت دسم ور الها بتلاوين الوحعة 
والكا بة وجملها :قول الشهر تمبيرا عن نفسها وتصويرا 
لمواج-,! 2 فكانت مراثها شجوأ ودمما » م ظورت قسيدبها 
خريف ومساء 6 مواجة بالخهيرة والرهادة 


وسح الزمن بعد حين بيده السحرية على وحجوم فدرى 


ووجدها وتاصدى لما رسالة الشمر فتنائها وتتاجها » وتمدهد , 


موادءها بالرطاء والمزاء ؛ واستعدوب ىا الشاعرة نتحاول 
المروج من عيكلها القام اذى طال وقوفها فيه بين الحسرات 


والزئرات 


(5) ءا وأا الشاعر إبراهيم طوةان 


اأرسالة 


كان منع الشاعرة الطوقانية وعى تنقات من شدوها 
كماع الناسك النديس الذي بترك محرابه ل:طواف فى حدبقة 
أر رخية ناسيا ر كماته الطوال أمام الذيح ؛ أوكا قمل الناسك 
الذى سورء ا ندريه جيد فى السمفونية الرءائية . والشاءرة 
السادرة فى تفانتها حيتا بعد حين من حزنها #تخةف من السواد 
الذىكان مالقا بأافاظه! وممانها » فتؤئر التأمل وتاتمس الفلدئة 
فالشمر الدىسارت به علىغرار الأرائل. و كنت أعنى لو انفردت 
فدوى بهمات: خاسة كالتى ظهرت فى شمرها الأخير حين رمت 
بطرقها على شاطى' الو جود 

أما أنوئة الشاعرة فأمر لا ينبثى أن ثيب فى دراسة الأمب 
الماصر » وى هذه الر<لة من التسليل التفمى الحديث » الى 
يتناوله ناد الأدب فى الترب على مو من التصريح لا التهم » 
وم ينهيب الكلام تقادنا التداى حين حلهوا شمر النساء وأولوا 
لفظه وممناء . فكاى من شاعرة أو مغنية فى المصرين المبامى 
والأندلمى كنت تعرب عن شكواها وجواها ولا ترى حرجا فى 
أن تقدله أو تتذزل . ولا أدرى .ما يحول بين ناقد الأدب المامر 
وبين حليه شمر اارأة وللغى وراء مرامها إلى حيث ترف 
أجنهها الشمرية فى 1 فاقها البميدة ؟ 

ط 'أن السائد من ##اليدنا ما يال يحمملنا متحفظين 
متحرزين فى التمبير عن حةيقَة |-اءنا ومنازءنا » فلا الشاءرة 
ولا الأدبية تتطيع مع هذا التحرج أن تور هواجسها 
وخلجات قلبها ؛ ولا الناقد يتطيع النفوذ إلى ماوراء اكلام ٠‏ 
ولمذا فإنى حين نظرت إلى طائفة من شمر قدرى غالت أ كثره 

فى التعيير الماطى والشوق القيد والقلق الستيد عزوته إلى هذا 
التحفظ النسوى. غير أن فدوى إذا قبت بشاعراتنا الماصرات 
كانت أصدقين عثيلا لاماطفة الصحيحة والشمور اأنى يخامر 
الأثى ٠‏ وليس ممنى هذا أن شمرها مقصور على الوجد والحنين 
فإن لحا تأملات ووحية وسورا حسية منوعة دات على تنبتها 
وتمهتها فى فهم الكون واطياة والغى مم تيارات الفكر 
الحديث . والدمر عند ندوى مُن يرفده حس مرهف وقربحة 
مثققة لم تقنم من الفطرة بالوحى والإلهام . وقارى" قصيدتها أبة 
كانت يشعر أن وراء هذا الشمر من تقوله وقد ملكت 


سما 2س سي سس سي 22229999929 7ب سس سس سي 


مواهيه وأسبابه 
ولدل الشاعرة الماوقانية قد تأمرت بتمالم المرى والخيام » 
نتونما إلى الانساق من الحياة ولا سما انطلاق الروح من 
الجسم فذكرة علائية أأكثر المرى من ذكرها فى إرمياته » 
وحنيم! إلى الينبوع الإلحى “زعة سوفية . أما أملها فى أن 
تبعث من تربها زبتونة مثمرة فهذه أمة خيامية تلوح فى قولها : 
يارب إما حان حين الردى2 وانمتقت روحى من هيكاى 
وأعنقت محوك مثتاقة هفو إلى ينبوءها الأول 
وبات هذا المرهنالثرى لى على أيدى البل الجائره 
فلتيءث القدرة من تربتى__ زيتونة__ملهمة غشاعرء 
حتى إذا يا خالق أفممت عباصرى أعسابها ونور 
انتفضت لجز أورافها من وقدة الهس ووهج الشمور 
ويطفي على قدوى دس مبهم يمتح يماود مثله الشمراء الذين 
ينطلةون وراء الث المليا أو يلوبون على حقائق يتوجموم !ا 
وبتشدرها » إنهم فى عالهم الخاص يبدعرن ششوما وأكياء م 
يفون علبها م نألوان الوجود » فاذا ثم يناجون و.متفون وليس 
بين أيد يهم إلا هذه الثل الحاعة المدوءة فى آناقها ال,ءيدة . وهذا 
سر تقوقهم فى متم الحيال وهاويل الباطن ! والشاعرة الطوقانية 
م تنحرف عن سنة هؤلاء؛ هفى شمرها الذى قالته بمدالرثاء لمات 
ظلمأ وحنيفء ونفحات فن وإ<ساس عنيفء فيها عل لها على 
الاتقلات من قيود عزلها ووحشتهاء وقد عبرت عنها بالكو ق إلى 
الجهول ٠‏ 
ولا سين بعض اللمين بشمر ندوى أن هذا الجبول الذى 
عفى وراءء متليقة حيرى هو الحبوب أو الزرج أو الوا » إن 
هذا من أنفه ما يصبو إليهالشءر. وإا ننذ الشاعرة تأملامبا 
وشطحات شوقها وراء الذيوب ؛ فى السدم الثالى لعالم الشعر 
الى لا يننى . وقد أحس ه#_ذا الاحساس كثير من الشعراء 
والشاعرات وكانوا متزوجين وحم أولادموحفدة » وما نسينا 
محليق شيخ الشعراء بفرنسا « فيكتور هوغو» حين نشر 


جناحيه فى سموات هذا الجهول الشارد بأكثر تصائده اتى 
وضعما بديوانه السمى 9 كيف يصير الرء جدأ » ومرد ذَّلِك 
عندى إلى الأم العميق» ذإن هوغو فقد بنته وزوجبا غرقا فبق 
محزرنا علو,ءا » وال ذلك الشعر الذى يوذو إلى الجبول بساثن 
من هذا الأمى القم . و كذلك أرد شمر فدوى فى هذا السددء 
فلولاموت أخها الذى ضمنمبا » وهذء المواجس الى أات 
بنفسها لما معت روحها و هذه الثل البميدة . 

وإذا كان اقولى هذا ختام على إيمازءف الشاعرةالماوتانية فأجل 
ما ينبئى أن يكون الكلام فيه على شمرها الوطنى . وهل ذهب 
ذاهب إلى أن فدوى الى مزها الأمى على أخما إبراهم )نكن 
ذات شمر وطتى ؟ هيبات هيبات | نان جبل النار الذى 05 
حمية وحرية مو الذى تحدرت من قمه فدوى » وطيمها على هدًا 


٠. الشمر الذى رددنه 57 أفاريد بطولة وجرس سلاح‎ ١ 


إن افدوى طوقان فى فل طين القسكوية الخصوية شمرا لم 

بقل مثله الرءال . وسوظهر هذا الشعر فى ديوانها ملنبيا بالدم 
مشبويا بالشمم 6 دن توا فيه : 

باهذء الأقدار لا ترعى ‏ قرائى الشمف يقلا الرمم 

ستتنحنى ااثمرة يا موانى وعسح الفدر غوائى امام 

ان يقمد الأحرار عن تأرثم ول دم الأحرار على النقم 
الندوى الحديث كا كانت تلوح فى هيات التأان الأدلى اذى 
كان فى الدصرين الأموى والمبامى ؛ وف الانداس » فآن طائا 
من الالحام الإلمى والغن الطبوع قد تخير فدوى طوتان لتحمل 
رسالة هذا الثمر فى جيلنا الماصر » يحكها من ذلك تضلمها من 
الصسى وعرسبا بالبيان. وإنها لتجود بالشعر من تفسها وحسما 
غير منسحبة على التكلف وااتقليد» ولامرددة لشمر مستوع تذوح 
منه الترجة والافتباس » وإن ها لأمدا بميداً مي منطلنة موه 
وقد انشن أمامها الطريق . 


الناحرة 


وداد ستاكيق 


قم الأديك عبن النس الا بار 
لي شهسسييمهة 

ميو بتلان بطل مسرحية فرئسية ظهرت فى القرث لحاس 
عشر » وقد لاقت نماحا منقطع النظير ؛ ولا زالت تلاقى إقبالا 
وعقكل عثياما 7 أنا دؤلةما ققد تضاريت الأراء فل معرقةه ومصسيق 
بتلان بطل السرحيه محام ولكته عمثل الشخص اللبيث انا كر 
الذى بوحة ذكأءه ونقشاطه للخدمة مآرية الشضصية 8 وبطاق 
بتلان على كل إنسان يتصف .بيده الصسقة . 
والءرض الذى أقدمه للمسرحية هو عن اللذة الإصجليزية 


اأفرنسيون أسم 


تمن الآن فى الفسل الأول من السرحية حيث نري مسهو 
بتلان بطلها وقد التزم داره » آنسه إنسان مترور يظهر 
على سماء المبث والخادعة » وهو كول فى نفس الوقت » لايريد 
أن يكلف نفسه مشتة المروج للبحث عن مورد أو دءوى يتوكل 
فيا . وقد أزمت عالته هذه روجته 9 جيميت 6 - ولملما 
أخرك منه - فآلم! ما يبدو من زوجها من التراخى والكسل 
إذ لا يبدو عليه أى اهام يحلول الميد وما بتطلب من ملايس 
جديدة . فتأخذ فىاتهاره وإيذائه بقاردص الكلم ونوجه إليه لوما 
0 تقريما انل ؛ ما الفائدة قأنيكون عخاميا عظلبا كا يدمى» بين 
هو 07 عن تدبير الال الكاق لغراء ملايس الميد ؟ وكاأنها 
بهذأ الكلام أى بوسقها إاء 
الور الحساس من نفسه الثرورة . هتف بها أنه تم لازال 
ذلك القانوني واللهاى ذو الاسم اللامع فى عالم القضاء » وسير يما 
الى أي حد سيوئق ف يومه هذا . 


ثم يأخذ نفه بالحزم والشعدة فيلس ملابسه ورج أل 
أبن ؟لا بدرى . وأخذ يقدح فكره طوال الطريق .سس بن 
يدير امال اللازم وأبن لللسبيل الى ذلك ؟ أبن يمد ذاك المذلوق 
الأبله الى يرضى أن يوه ل أضيته ؛ وهو ذلك الحاى الذى 
عرف بالمسة وضمة النفس قشلا عن أنه عام تاشل . 


--- عماميا عنما - قد مست قيه 


ومازال بأفكاره هذه حتى بلغ الوق ٠‏ واتمي بتذكيره 
الى أن رغبة زوجته تنحمم فى الحصول على اللابس فقط . ولا 
يهمها إن كان اميا عنما أو فاشلا ء كا لايبمها مطلقا لسر 
الأى يحصل به على الاش الطالوب . 

إذن أله هينة الى حد بعيد . هذاه تشكيره الى رأى 
عزم على تدفيذه » إذ كان قد وسل الى عانوت باتع للاقّشة انمه 
3 جيوم جوكوم > 
حر يس ش ديد ابل . فافترب منه بتلان وقد أفتر ثثره عن 
ابتسامة عر يضة ملؤها الثقة يخبئه » فلم على جيوم وحياء وأخذ 


. أنا جيوم هذا نقد عرف عنه أنه رجل 


يساطه بشدة وإخلاص ء متظاهرا بأنه سديق مخاص لهءزيز 
عليه . فأخَذ جيوم بهذه الفاجأة وده إذ أن هذا السيد يدعى 
أنه يمرفه ويدعى أ كثر من هذا أنه صديق عزيز عليه » فييمد 
جيوم قليلا من حذرة الذى ءوده إياه مله اأشديد وسوء ظنه 
بالناس ء وتتفتح نقسه رويدا ذا الإخلاص العميق الدى يبديه 
بتلان . ولا يزال به بتلان هاتنا هاشا بإشا حتى يضطر جووم ال 
دهوته إلىالجلوس » فيتحدث بقلان عن السصحة واازاجوالاً-وال 
ثم ينتقل الى الحديث عن الماثلة وعن المرحوم الوالد المزيز الذى 
كان صسديقا ملسا له » ثم أخذ بتسدث عن علاقته بالراحل الكريم 
وكيف أن جيوم كان لايزال صغيرا عند ما كان هو بزودثم » نم 
بزيد مؤكدا كيف أنه - أى جبوم - 
وق ملاعمه وق رئة أخلاته أيسا . ومايزال كذلك حتى بتحول 
الحديث غجأة إلى الاش قائلا : به من قاش بديع وجميل! ولكنه 
فى هذا لايظير أنه عاد فى حديئه عن الفماش فينتقل ثانية سائلا 


يشسية أناء ل حركائة 


عن عائلة جيوم ويقول : إن زودتى برها جدا أن تزورنا بل 
أن تتفضل بالئداء معنا نا . ولكن جيوم وقد حركت فيه نفسية 
التاجر فيمرد الحدرث من الاش مطنياً ونادرها لهدا لقاش الين 
فيو .ده بتلان فى ذلك وإنكان قد أظهر عدم المبالاة » ومع هذا 
ننه بول إنه سيرى نفسه مسطرأ أن ينزل عن عثرين جنبها 
ثمنا لما سيشتريه اليوم من صديقه الهزيز . ثم بعود للحديث ء“ن 
الولية الى ستقيمها زوجتة لصديقه جيوم ؛ وف هذه الأثناه يمد 
يده لى قطمة أخرى ويمتيرها ويقول : كيف أن القاش الفاخر 
يجدذب الزبئن اجة_ذا! » وكيف بستوفى على النقود فيسابها من 


ارزعاة 


سس اسيم اس سس سي سس يي سي يس ب بي ةق 


أحابها راشين بذلك . ولكنه يفول با الااسف اد نسيت عحنظة 
التقود ف البيت .و لكن هذا لايوم و إن كان الأم فى ذلك » 
لأن جيوم تلم أثمان الفياش عند حوره لاثداء » ويتفقان على 
الاش . وعندها ياود جيوم حذره وحرصه على النقود قيطا 
أن بأى هو الاش ممه عنديا يمر لاكداء » ولكن صديقة 
الكريم بتلان لا برغى بهذا المناء إذ كيف يكاف صديقه المزيز 
جدا يحمل باعسه ؟ ومايزال به حتى يرصم جيوم للا نيا 


ثقسة بشداء دعم مم ادتلام النقود 5 


ونرى بقلان فى القصل الثافى وقد عد الى بيه متأبطا 
التهاشالفاخر فتفرح بذلك زودته فيحدئها عن القسذرعن كينية 
الأسول عل القراض » ثم يطلب مما أن تتكفل الباق 3د جاء 
دورها ء إذ أن جيوم سيحضر مطاليا ,تمن الاش عند الغداء . 
| وهنا يظهر ليث الرزوجة فاذاعى أبر اع من زوجها ما 
شن وطبقة » فوتفقان على أن يتظاهر ب:ت_لان امرض وتدعى عى 
أنه ميض منذ أيام ول يرج أبدا ؛ ويبدآن يتنفيذ الأطلة فيخام 
يتلان ملابسه ويتلتى على السرير . وعنده! بطرق الباب فيماءان 
أنه جيوم باتع الأقشة والشيف السكرم ؛ قتذهب جيميت الى 
بإب الدار وقد أَحَدْت تسير على أطراف أصابمها متصنمة الاهتام 
فتفتح الباب وتبدأ مهمتها فترحب يحيوم على أنه الطبيب وتدعوه 
لادخول وعى آشفله بالحديث عن اأريض وكيف أنه يتألم وكيف 
أنه لايدءها تذوق لمم الراحة . 
فيدهش يوم ثلا إن بتلان كان ممه قبيل أماف ساعة, 
وأله اشترى مندقَاشا رأنه مدعو لانداء» فتمرخفيه جيميت: أى 
قائىوأى غداء ؟ هو إِذْنْ هو لبس بالطبيب النتطر وإعا شخصس 
غريب حاء يدعى أن زوجها السكين قد حرج واشسترى وعد . 
ما هذا المراء ؟ ولسكن جيوم يو كد ها أن مسيو بئلا نكن فى 
دكانه قبل مدة وجيزة ' وأنه جاء يريد تمن القاش ؛ فساءت به 
أن يتنم عن هذا الحذان وءن هذا الانهام وليلزم الممث لكى 
لا يقلق راحة اأريض ؛ ثم يملان الى غرفة بتلان فاذا مويتقلب 
على فراشه متأ لا. ويحدت جيوم على اعتبار أنه الطبيب ويشكو 
اليه حاله وما يسيبه من الآلام » فيتوسل اليه جيوم “أن يتذكره 


اهم 


م ع ا ل 


ويتوسل اليه أن يمطيه عن القهائى » ولكان حيميت تصيح به 
وندفءه بعيدا عن الريض . فيعرف جيوم أخير! أنه وقع شحية 
#تالين » فيخرج مسرعا الى دكانه ليتأ كد من طول الاش » 
أوقيسه قيحد أنه حقيقة قد قطم منه بضمة أمتار » فيمود مسسرعا 
مة آخر ى الى دار مسيو بت_لان ويدخل مؤكدا سدق مطابه 
وملسا أن يأخذ تمن القماش أو :ميد . رلكن يقلان لاججميبه 
إلابالتأرهات ٠‏ وعندها تعود جيميت إلى اتهاره وانهامه باقلاق 
راحة المريض » فيخرج جووم متوعدا أنه سيشكرنم الى القضاء. 

وف القصل الثالث ترى التاجر جيوم وقد خرج متوءدا » 
ويتذق أن يلاق الراعى توما أما توما هذا فانه يشتدل. رأعيا 
لأغنام اليو جيوم, » ويعرف روما بالأبله ولكنه ذبيث أيما 
وماكر » استئل أمانة سيدء لأغنامه فَأَخَدذ يديع إعضهأ ويتصرف 
بثونها فشكاء جيوم الى القضاء » وترى توما الراعى تاديا الى دار 
الحاى بتلان لى يوكاه عنه ء 

وهنا يظهر خبث الحاى بتلان على أروع صورة فيتةق مع 
الراعى نوما أن يدعى أنه أخرس ولاييب على أسئلة القاهى إلا 
1 111 أى شل ادوات العم 

والنظر الأن فى الحسكلة حيث الثسل الأخير وقد ظير 
القامى والتاجر جيوم. وعندها يثادى الحاجب الراعى تومافيتقدم 
هذا إلى القافى فيسأله عن اسمه فلا ميب إلا ( 171 5) فيتماك 
جيوم القيظ والنضب وبنكر أن يكون :وما الراعى أخرس . 
وعندها يطلب القائى_عناداة وكيله زعاميه فينادى الحاجب 
( الحاى بتلان) فيستغرب جيوم أن يكون بعلان عاضرأ إذ قد 
7 مند وقت لوس بالبميد مريضًا أو مار شا ص الأسح 3 
واكنه بفاجأ بل يكاد يسمق عند ما برى الياب يفتح ويدخل 
ميو بتلان؛ فيثور وبترك مسألة الدنم والراعى توما ويشكويتلان 
إلى القامى منهما إياء بالسرقة فيده القانى ؛ ولتكن جيوم 
يقول إن الحاى بتلان ممتال وممادع وماكر كان قد أخذ منه 
قائها عند الصباح وءند ماحاء إيأخذ تمنه فى البيت أنكره عليه 
وكان يدعى اأرض بل كان هتلقيا على الفراش وأنه قد اتفق مم 
الراعى توما على انهاك حرمة ناله . ثم يعود فيشكو الراعى:وماإل 
القامى وكيف أنه سرق أغدامه وتصرف ما يشاء ؛ ثم ينتقل 


2 الرمالة 


مناسيئ الولر النبوى : 
تطور البديعيات 


[للاستاذ حامد حقتى داود الم رجاوى 


مم وميه دوه 

كان للفرآن فى سدر الإسلام ممجزته الكيرى حين نشأت 
علوم الائة والأدب لتفسر وجوه إيجمازه وتوشح بلاغه آيانه 
وسوره . ويسبب هذه الأجواء العذية - التى لا كها حوكا 
ونسج خيوطها بين بديه فى بلاغته ال-اخرة وآنانه الباعرة ‏ 
كان الناية الكيرى الى تنهي إليها هذه الملوم وندرس من 
أجلها هذه الفذون ؛ وقد كانت الوسائل القوية والوشام التيئة 
الى تسل بالدارس إلى مماى القرآن ونهم أمراره وكتف 


إلى الكلام عن بتلان وما زال ينتقل مئ بتلان إلى توما ومن 
الأغنام إلى القاش حت شحر القانمى وطاب إليه السكوت . 
وهنا تظهر براعة المحاى بتلان وبظهر خبئه رمكره ويستند إلى 
حالة جيوم النفسية وما ظهر عليه من اشطراب ويتأسف يأن 
تسمع اللحكة الموقرة إلى مثل هذا الجنون الذى يمخاط فى كلامه 
لوبهم الفاس الاشراف . فيحتد جوم ويصر خ مظاابا بقاشه 
ومطالبا بأغنامه ويظير اشطرابه فىكلاءه » فيتهره القاضى 
ويطلب إليه بل يأمر بإخراجه من قاعة الحمكة فقد ستّعات 
دعواه لسخائته 

وهنا ينتصر المحاى بتلان وتبرى' المحمكة ساحة الراءى توما 
ويخرج الظافران . ثم بأخذاحاى بتلان الراعى نوما ناحيةويطلب 
إليه أن يسله كن أنمابه ؛ فيقهقه الراعى :وما ويجيبه كا أجاب 
القافى متلدا سوت الأغنام 1119© فيدن بتلان من النيظ 
ويحتد مزرا ويطلب تمن الأنماب فلا يماوبه الراعى اللحبيث إلا 
ب(111) 


عر الفى الوّشار ى 
جامحة فؤاد الأول كلية الآداب 


مقاسده » #اللئة والنحو والصرف والبلانغة وغيرها من علوم 
الأدب -- مضافا إلها علوم الشريمة وعلوم الحقيقة - وجدت 
من هذه الثاية الكبرى ميدأ لتكريها وسبيا قو لتشأتها» م 
أنها جيما وجدت من تطور الاراسات القرآنية .خطوطا أولية 
عثل تطور حيانها وترمم طريق مستقبلها 

ولم يكد القرآن يننهى من أداء هذه الرسالة الإمجازية حتى 
تشافرت ممه قوة جديدة تصور نفس الناية عى ( الدا النبوية ) 
فقدكان لمذء الأخرة سداها منذ الثرن الأول حين نظام كمب 
ابن زهير (55 م) قسيدة 3 البردة 6 بين بدى الرسول الأعقار » 
فكانت قسيدته أول قصيدة كلاسيكية تقليدية فى مدج الرسول . 
“م جاءت على إئرها قسائد الشمراه فى القرون التماقية 

وق القرن الثامن اشتقت الدا النبوية طريقا غاسا همسا 
حيث أصطبفت بالسناعة اللذفاية وعنى واضموها بوجوه الحسنات 
البديمية . ومن عنا مات الداتم التبوية الرسالة اللية التى عل 
مثلها القرآن فى علوم الأدب ميذ سبعة قرون ممت ٠.‏ وبيما 
كانت 3 رسالة الفرآن »© رسالة عامة انتفمنا من ورائها فى إحياء 
علوم اللدبن وعلوم الأدب كانت 0 رسالة اأدائم النبوية » رسالة 
غاسة انتفمنا بها فى تعاور عارم للبلافة وفها أحدثه الشمراء من 
شروب البديع التى اسطنءوها فى مداحهم 

ا 

فى هذه الحقبة من الفرن الثآمن أَحَذ القوم يخرجون 
مدانحهم اانبوية فى قلب. غاص من علوم الوديع حتى ميت 
« البديميات ؟ . وكانت هذه البديميات أشبه بكتب مفردة 
جلت فها فدون البديع وأتواءه ومعطاحاته » وظلك هذه 
البديسيات د-تور البديع ودروان فنونه وسدل مم طلحاته فى 
سائر القرون التى ئلت القرن الثامن حتى وصلت إلى مصرنا هذا 

وأول بديمية وصل إللها #ةيقنا فى ااقرن القامن عى الى 
نظمها ست الدين الل المتوق منة 78٠+‏ ه 2 شرحها صاحما فى 
كتاب غاص سماء « النتام الإلمية في شرح الكافية 
البديمية » . فال ابن ححر القلاى : 8... وبديميته 
مشهورة وكذا شرحها ؛ وذ كرفيه أنه اسبتمدها من ماثة وأربيين 


الرساة 


كتاا © )١(‏ وبدأ الى بديميته مستاهما ما سماء ببردة 
« البوسيرى » من ذ كر الأما كن المسازية كذى إ-م وساع 
والملم تقال : 
إن حجنت سلماف لعن جيرةااءلم واقراللام على عرب بدذى سم 
وذلك تقليد قديم احتذاء الشمراء من قبل سق الدبن الل 
ثم أصبح نظاما تقليديا استنه الشمراء لأنف-هم من بمده ٠‏ وق 
هذا البيت يشير الشاعر إلى براعة الطلع والتسدئيس المركب 
والطلق . ثم ينتقل بك إلى تحنيس التلفيق فى البيت الثانى : 
د معنت وجود الدع هن عدم م ول أستطع من ذاك منع دم 
ويستمر سق الرن فى هذا النحو حتى بنهى من بديميته 
فى.مائة وحّسة وأريمين يتا ؛ يذ كر فم! سائر فدون البديع. التى, 
عرقت فو زمنه ؛ كالذيل والملاحق » والتام والطرف » والسسحف 
واحرت » واللفظى والتلوب ؛ والمنوى ؛ والطباق » والاستطراد » 
والتوشيح ' والقابلة » واللف والنشر » والتبديل * والالتفات » 
والمزل الى يراد به الجد » وعتاب ألرء نفسه 2 
ورد المجز على السسدر . . . وهكذا يمير فى بديءيته الشبورة 
حتى يذاكر لنا ماثة وخحسة وأربمين فنا من ننون البديع ؟ 
بخص كل بيت مما بفن من هذه الفنرن . ويمم بديميته 
ببراعة المتام فيقول فى الببت الأخير منها : 
فان سمدت فدحى فيكم وجبه وإنشقيتفذنى مو جيالدقه(5) 
ومن ذلك نسم أن الدائح النبوية خدمت «لوم البلافةفكانت 
حافزاً قري على الها وتطورها.فوصلت .إلى هذا المدد الل ؤ كره. 
المل فى بديميته . وقد كانت لاحلى مدر ة تبمه فيها تلاميذءق 
تدبيجالبديميات كالصلاح السغدى(714 ه) وابن جابر الأنداسى 
( له ) القذى وشع. يديميته فى ماثة وسيمة وسبمين بيتا(؟) 
ومِز الدبن الوسلى ( 5هلاه ) الى وشع بديمية فى مائة وجحسة 
وثلاثين يبتا 2 


*© «© > 


)١(‏ الرر الكامئةج يل 

(؟) بدبسية الى ( انظر 4؟١‏ بلاغة # مخطوط ديم بدار الكت ) 
(؟) بدسية ابن جابر ( أظر 584٠‏ بلاغة ) 

0 لآلىء الترسيم فى عل البدجم س حدق 


بغر 


وفى الفرن التاسع كان لابن حجة الحوىالمتوق سنة #سبيهم 
من العأن ماكان اسلفه الى فى الفرن الثامن » فكلوجما كارك 
زعم حلبة الشمراء اأناهلين من يحور البديع » ركلاهما كن ذا 
خطوة فالأدب واطلاع واسع فىفنون البلافة ؛ إلا أن إن حجة 
كان كا حدئنا : ابن الماد الحتبى والأستاذ برو لان - مزريا 
بشعره من الشعراء؛ ينظر إلى شمراءءصر كا حد تلامذته. (١)ولقد‏ 
ولقدكان لديوانه 9 ترات وتمار الأوراق » شأن كبير . (9) 
وتسمى يديميته 3 بديمية أبن ححة الحوى أو عدم ألى بكر آ'0 
سار فيها علصطريةة الحل؛ ونقع فىمائة وعشرين يبتا. ثم شر حها 
ف ىكتاب آخر سماء 9 خزانة الأدب وغاية الأدب « . 
وما هذا النحو شرف ابن ابن القرى' ( 4ه ) اذى 
وضع بديدية أخرى تقع فى ماه وائنين ونربمين بيتا »شر حها فى 
كتاب سماه 8 شرح الفريدة الجاممة للمماتى الرائمة » (©) 
لانانا 
ثم كان من تنيجة دراسة الدأتح الدينية فى هذه السورة الى 
لسناها خلال اثفر نين الثامن والتاسع أن تممق القوم فى دراسة 
البديع دراسة تحايلية غاسة . وبدلك كانت دراسة البديع فى 
الفرن العاشر خطوة واسءة تمثل تطوو البديمياب فى ذلك القرن. 
فظهرت « الطريقة التحليلية » فى دراستها فى شخصية عظيمة 
عرفت بالأححاث الخاسة والؤلفات اأفردة ؛افئون الختافة ‏ هى 
شخصية جلال الدين عند الرعن بن ألى بكر السيوطى التوق 
سنة أأكم. 
وقد بدأ السيرطى بديميته على عادة الشعراء ببراعةالاستبلال 
فقال : 
من الءةيق رمن تذكار ذى سق 
واختتمها بقوله : 
وأكتي مدا الاهرق ال نيالناحسنا ‏ حتىأرىعندموفى حسن عختتمى 
عى بديمية رصينة تقع فى ماثة وثلائة وثلائين بين مارض 
فيها بديمية ابن حجة الخوى المماة 9 تقدم أبى بكر © . ويلس 


؟١ؤ/؟ شئرات الاحب‎ )١( 

() دائرة المارف الاسلاية ١٠ / ١‏ 

(©) الفرَيدة الجامعة ( انظر 7٠١‏ بلاغة مخماوط قديم بدار الكتب ) 
ر4) بديمية السبوطي سن > س 6 


براعةالمينفى!-تبلالمابده(4) 


اد 


للأسناة شن كل الميرق 
0-3 

أسد القناة اليرم ! مر 
أسد الآناة ! وإنها 
#تريسوت بعل اع 
نتث_حءون على الطنو 
وعلى النساء الحانثا 
وعلى 


مدى البطولة ابوك 3 


حى بالبطولة عن قريب [ 
سخرية القدر المسيب 
َل «طلمئن فى الدروب 
ره فى الحم الرطيب 
ت الحصنات عن الثريب 
الشيوخ الرعقين الوادعين مع ااشبب ! 
نتف الثبائدواتلطاوب!؟ 
كم جيسابرة الهرو ب أنام جار الحروب 
كنم تعساجا 


متنفلين ل 


سائميبن أمام راعية غشوب 
اأدا 0 ( لافهارى الاسهوب 


لس هه وسمم 920 7 


قارئها صوراً من طريقته التحليلية . وأنت مس كثيرا مرك 


إمحابه بنفقسه حين ترا له شرح اليرت الأول : قآل.: 0 وماأحسن 


التورية الواقمة فى الأسمية حيث جملت براعة المين فى استهلا14 


البكاء للدم بدل الامع مع إكثار ذكرها للمقيق وبكانها حتى 
علوت الجرة على الدمع عحانة لامقين -- ثم قال : وانظر يدوك 
ما الفرقٍ ببنه وبين قول ابن ححة ... (5) 

1 5 بمد السيوطى جاعة كثيرون تأثروا روحه التصلياية 
وأشربوا طريةته فمكفوا على التأليف وأحيوا سناعة التصنيف فى 
علوم البلاغة . قمائشة الباعونية ( 355 ه ) وشيخ الاسلام 
زكري الأنصارى ( لاقهه ) وابن كال شا المنق (٠4هم)‏ 


يعدرن جميما فى نظار النهج العلى» تلاميذ السيوطى عم 


وإن ل يناوا بالجاوس فى حلتته والمشور عليه . ولكمم تأثروا 
بالأسداء الملمية التى تركماافيوطىفىءصرء ولمناهاق شخصيته 


سس | بيس يبيبح سس سس هه 


مستقباين مع الثرو 
متسلين إى الكوو 


مسا حدإن بكل مم 


قى هزعة ٠‏ ومع الذروب 
ف نيال الشّر اأمصيب 
تول الذراع الى صليب 


ن وراءا«رار الشءوب ١‏ 


و#ساربون مدرءء 
أنسيم #بدد الدمو أمام عراب العلوبي 
وسياح ذلكم المسو ز بكل ميثاق خلوب ؟ 


أنيم 5 دتكرك 4 ذا تّالمول فىاليوم القطوب 
ونسيتم الرعب الجسم فوق ظلكم الكئيب 
ف 1 ل التقهةر والحروب 
علين 


الأمواج 
فى « طرق * الخراء كه 
إلى الورا 


فى غطة مرسصومة » 


سايقم 
جم اشر ممزم 
ء على نشيد ْ الحييب : 
بأنامل البعال النسيب 
وتركتمو فيها الحنو دلكل متطلق مصيب 
ولاالكنائي من شمو ب الأرض خافقة القلوب 
التأخر بن الى الحطوب بلا لغرب 
بة: لكان فى الرمن القريب.. »! 


تتراجءون 


تقدم 


ا كنم 


إلا 


روا 


وهاه 


وليس أدل على ذلك من أرك طئة الباعونية التى كانت 
معاصرة لاسيوطى سافرت من دددق إلى الفاهرةائئترف من تحار 
الملوم والمارف حتى جرت الافتاء والتدريس . 97) ووضمت 
على الطريقة التسليلية اأتى استئها أستاذها اليوطى بديميتها 
التى تسمى »6 الباعونية ‏ ف مائة وثلائين بيتا سارت فيها على 
طريقة السيوطى . كا وضعت أخرى تسمى 3 الفتح البينمدح 
الآمين »فى مائة وسبمة وأربمين بيتا ؛ منتبجة طريقة السيوسلى 

' فى الا كثار من البديميات والمناية بتدليلما وشرحما . وهكذا 
كان السيوطى وتلاميذه يمنون فى بديمياهم بإلتكثر والقارنة 
وضرب الشواهد والشرح لكل ما يذكرونه من فنون البديع . 


البية فى المهد التأدم عابر عفى وأرر امير ماوق 


(0) يديسية اليوط س ؟ 


عر الوجوه الما تمن إءتس اص دمالشعوب] 
ن لك #لائف_من ذنوب! 
كانت شكاراكم عر ب الأرضمشسية النحيب 


سود السصائف ‏ متذ كا 


سورعو فها المندو بكل ‏ أصوير معوب 
رالل يللم أن ما سورعو دعرى كذوب 
1 ياف الآلان وال طليان ساءات الحيوب ..! 
لطغتمو شرف الجيو ش بكل ألوان الميوب [.. 
مهلا ١‏ أرسكين » الم مء وقائد الظى الرييب 
النار بإت أقل ما بهدى إلى البطل الطروب 
إلتتى يوم الشبود بكف رعديد مخيب 
ومزازل 9 الكفر » المتيد يمميشه الاحب ارهيب 
اميد بأمره فى ففلة الزمن الحديب 
أنت ااظفر فى السلا مرفلت فالثوبالقشيب 
ل ندر موضءك المظء مزمان كتم قالكروب 
قل لى بربك » والحديك بطيب فالجد الحسيب : 
ت كتائب الجيش الوثوب 
رء الساقطين على الحايب | 
ر على شمارم اضيب 
م على النيام أحط ذيب [ 


مر أى ميدان جم 
الماعين عل اللنشًا 
بدام الأسد المحسو 
ذليا ينير سم الظلا 
مهلا 3 أرسكين 6 المظلء 
هذى للشساعة نلها من أى داهية أريب 
ترفى وتزيد فى القت 5 كماصف اليم النشوب 
قل للسنود القارممن الكاشنى زرق النيوب 
تترقبون خطى الطريق ويجزهرن من افديب 
ويفاجئون2 الأمني_ان بطمنة الاص الربب: 
هلا انتقلم بإلمتا د.الضهم فوسط اللبيب! 
هفللا دنم لاحلم ذه إسض ديدم الفرب ! 
مهدان « كوريا » فيه متسع لأبطال الحروب 1 :.. 

مسي لأبل الصيرق 


م ؛ وما لندك من شريب 


الرسالة مم 


فى .اأظلام الرهيب .. فى غغلة الاهر .. فى يَدَظة الام الخمور 
فى انتفاض الغصون..فى عاسف الريح ؛فى فورة الاثلى السجور 
رن لحن مضب يتعزى .. فى جنون مستكير . . مقبور . ٠‏ 
فى صدور الأمواج يطفر .. مشبوبا .. وريم كالصدى المذعور.. 
علته اراح للافق الثاشب » للبحر » لاذرى » انسور 
فكالى أحس دمدمة المافى وسوت الأجيال حت الصخور 
تحطم القيد فى جنون وى خافقات الجتاح فوق الأأثير 
إنها قمة الحياة لشمب أبدى ١‏ الخارد مثل الدهور.. 

قسة اقمع والدم . . قسة: البمك والفلود 

قسة الأمة النى حطمت صغخرة النيود 

طلع الفجر فاروها للر!ا واعرف النكيد 
أنفس حرة. . تصقق للهوت .. وتهار فى الاثلى_الجماح 
وقلوب ندق . . فى موكب النصر . . ومنو على الدم الننشاح 
حعامت هيكل الظلام . . وطارت . . مطالقات جتاحيا لاأصياح 
حطمت قيدها المتى..وهيت .. تنثر الحول فى الزنى٠‏ والبطاح 
فإذا البحر مارج مرى دماء . . ظامثات إلى القاء الفاح 
وعلى الأفق روضه من ورود ٠‏ تانيات ٠‏ ترف فوق الجراح 
وكأن الدحاب شب حريةا . . يهارئ على عزيف الرياح 
إنباقسة الكتاح لشءب ٠.0‏ بأركته السماءم يوم الكفاح 

عاسف جن فارعى فى شماب الردى الكعيب 

أشمل المق روجه تتأنى فى اللأطرب 

ومفى ينسج اللظلى وانشى ننزل أللبيب 
٠٠“‏ ومقى الر كب ٠.‏ والحتوف -واليه ‏ جدم يطبر فى أجوائه 
وهتان الأحرار فى ممع النكون ‏ نشيد مخصب بدماله 


2 الرسألة 


ولحيب أأنون بزءف ف الشاطى' ٠.١‏ ظمآن كالحريق الثاثه ».. 


وقف الذهر ضارما لأسى طفل شهيد ملف يتقائه 
فى الاظلى الشرئب ٠.٠‏ عانقه السيم ٠‏ فذابت أشوافه فى طيائه 
هدر الروض - والمسافير -.- والهر :.- وحلنا يرف فى أحتائه 
ومشى والتهار ٠»‏ وهم بمينيه -- كطيف الغروب عند انماقائه 
ظابى' القلب اذنى 
حن لازهر »- والزبى »- قسقاء الردى بكاسه 


أطلق الوت أسره 


ب الأفاريدة المرمنة 


4 وغدا بومه 03 

است طفلا . . تأنت طيف جميل .. عبر الأفق عازف أنقامه 
ات طفلا .. فأنت روح نى .. ادر الأرض .. حاملا لامه 
وطست أذراحه أادةهامة 


كرفيت الأزاهر البساءة 


صففت ووحه الطروبة لللوت 
وبمينيه لأصباح ٠-١‏ -نين ‏ 
وربيع الللود ققلبهالشاحك ٠٠:‏ روض ٠٠»‏ وجدرل ٠٠:‏ وغّمامه »-- 
فى ظلال الفسون .. نامت تياليه .. وغطات أوراقها أيامه .. 
صافح الشالى: الحبيب .. وأفق . . رعلى ثقره خيال ابتسامه 
وفدا ... قسة الاموع ستروى : الاله الءظيم -» يوم القيامه 

ومسى الركب طاويا ... شاطىء الدمع ... والتؤاج 

بين فلب ممزق ... ذاب ى *ورة الرماح 
ويد جب الردى ... ويد تتسسسل الجراح 
عبر الشاطىء الجربح فرنت ... صسدحات البلابل الهزونه 
وعملى النسم فى متزر الروض ... ودبت عطاوره الفتوحه 
واستطار النثيد » كالتفت اله ... وثارت أث_واقه الحنونه 
واتحنى فوق زهرة طانقته ... ونهاوت أوراقها مستكينه 
ما الزهرة الشهيدة تروى ... قسة الروض لاضفاف الحزيئه 
نسحت عمارها الحق +داحا ... أطلقته على ُباب السكينه 


أيها الهر بين جنبيك قلب ... مستهام الرؤى يذيب أنينه 
قاببا بالندى ... و أطق شحوله 
قآابا :هنازها الامى ينات ى. روعينا الأنق 

عبرت شاطىء الردىف 


عى زمر مقدص ... 


إنها اأزهرة الشهيدة فاتضح 


.. متاح ا.. مرةل الظنون 

وف ببق على اللنين 

سما ماتعاء لست أرأها ٠»‏ ق فئون الأسماء -.. والأوصاف 
فى مدتى فى خاطرى للبطولات ... وللفجد ٠٠»‏ والحاود الشاق 
ف الريا ضٍالمذراءفوق !اصقان 
فى رفيف الشياء ٠.٠‏ أنيها الفسر --- على شاطى" الشدير الصافي 
وسقاعا النبع الإلهى ... را »* من عبير المائل الرنان 
فسرى لما المطر ٠٠:‏ روحا ٠‏ ذاب فى ختقة النسم الثاى 
زهرة النيل --- رابنة الشاطثين -.. وجوى السام المتسان 
وهيت عمرها ٠٠١‏ هدك يا مر ... لد الأجيال ..١‏ والأسلاف 


هى إِنْشثتابن ةالنيل.. شبثت 57 


ودنا الفجر فاءتمى --- شبح الليل بالنسون 
ومرت تفحة الريا ... تثثر المطر ... 
ومشى الركب نابما ... فى روّى الشاطى”" الحزين 


هه هه 


أثرق الفجر بالشياء ٠-٠‏ وطيف الليل يحبر على الشفاف الحبيبه 
وتبادى النشيد...نىمزهرالأفق فى عبأة الليالى -.. الرهيبه 
عانق لمر »- والخائل ١٠.وهتا‏ 
ودنا وك العمباح > ومين 
بمد أن ذابت النفوس -نينا 
أها الحائر الحوم -. سفق 
حان بوم احلاص فاب طذراعيك 


فتشنت يه الروج الفشيبه 
نسمات بححات ٠‏ رطيبه 
واستبدت بها التلتون اأريبه 
يمناحيك ٠‏ [لدماء السكيية:.. 
للاأفق 0 للسماء الرحيبه 
يسترى الحرية 


مر فوزى المنتل 


... مرمحات 


إن هذى الدماء وده مير مي ٠.‏ اأخسويه 


الرساة بام 


ا ح استثارة الواقم .. 
"0 الىاقخ.. 


إل ستاذ زى طليات 


ةا 

إنه موضم نظار » ماذ كرء الأاستاذ الذويانى وتةطل بالتعقيب 
عليه مميذا الأستاذ أنور المداوى » وذلك يشسأن مرمم من 
مرامم المرض الكثيل » وهو رفع ااستار بمد هبوطه فى الهابة 
كل فصل من قصول المسرحية ء إذ يدف المثلون يحيون اوور 
الصق ويردون حمية إتجابه با يناسبه! من إيداء علامات الشكر 
والامتنان » هذا الرمم الذى رسقه كل من الأ-_تاذين بأنه 
خروج على الواقع وأنه يممل على هدم النجاوب الك مورى الذى 
يسود الممثل والمشاهد 

حق أن هذا لموشع نظرء بل إنها أسألة شافّكة يتجدد فيها 
القول ويطول , كا حلا لنا أن نثلو فى مهمة أأسرح من حيث 
النقلة التى يننقل اليها اللجهور المماهد بوساطته » نئأى, إلا أن 
نطالب السرح بأن يقدم لنا صورة من الواقع تتجسد فى الاطار 
الادى لفسرحية وى شهوسها 

فير مسرعى سار : 

أما عن هذا الرمم » وإن شت فتل هذه الحالة الشكلية التى 
بتهذها ملو السرحية استجابة لتصنيق اخهور » فأقول إنه له 
حيلة للصرح الصرى ف الْأَذ بها ؛ لأنها وليدة :قليد مسرحى 
ساحب المرض المثيلى منذ أن أقام الرومان - وليس الأأفريق - 
ذلك الستار الذى يفسل بين السرح ومكان اانظارة » والذى 
هبط بإنهاء كل فصل من فسول السرخية » وقد سابر هذا 
التفليد المرض العثيلى فى ججميع مراحل نوه وتطوره -تى اليوم 

فإذاسم أن. تطلق على هذا الدقليد امم ( تقليمة ). لابوه عن 
المقول.,كآ يذهب الأستاذ العدلوى -- والمقول مسألة نمبية 
"تفاوت درطائه وتنبابن مقاديره بنبابن وجهات النلر إلى إلثى٠‏ 


عم 


الواحد - إذا سحهذا لدى بس النقاد الاين بنك درون التال 
الطلق ولاببالون بتحميل الأغياء أ كثر مماقدر لما أن تحمل. 


كيف رهذا جيل على كل حال لأنهربية نظرمثالية - هان يحمل 


بنا تمن رجال السرح - أن تراه كذلك . لأننا أدرى 
الناس بأن المسرح ليس الواقع بحذافيره وإعا هو استثارة لاواقع 

0 التقليد » جاء اليذا ري الشرب » إذ أننا فى 
مرحنا ٠.١‏ ولاسيا فى هذه الرحلة » مر حلة النقل والاستساغة 
0 السكيان الذاىالسر-نا النائى: - مازانا تتبع 
السرح الفرنى » وخاصة السرح اللاتنى . وما أظن أن الإستاذ 
المداوى ينكر أن هذا ( للتقليد ) أو ( التقليمة ) يحرى كل ليلة 
ب| كثر مسارح. المالم » وفى دار الأوبرا اللكية حيثتقدمالفرق 
اافربية الكبرى أعيان السرحيات فى أبرع عرض *خمل 

بيد أن واجب إنزال الأمور منازلما المميحة يتفى بأن 
#رر أن هذا التقليد » قد مختلف مظاهر تطبيقه تبما للمزاج الءام 
الذى عليه كل أمة » وإنكان لا مذر من الخد به 

فأ كثر الفرق الاتجليزية والالمانية والدانيم ركيةمثلا تباشر 
هذا التقليد على وجهآ خر ٠.‏ فبدلا من أن يحى المثلون الجهوو 
عقب كل قصل من فصول الس رحية ٠‏ يك في بانيان هذا الأمر 
مرة واحدة » وذلك فى لباية السرحية ؛ تترى بيع نمتلى الرواية 
كبيرهم وصتيرهم ».وقد انتظووا'صفا واحداء يحيون الجهور عا 
يتناسي وحرارة إيحابه وتأكره 

هذا إدى التتموب الثمالية وعي شوب تشم !توق الذمنى 
الرفيع » وبالرزانة الماطفية وبالاعتدال فى التمبير ٠.٠‏ ولا أقول 
( البرود) 

وإفى أميل إل الأخذ ببس ذا لأنه أجدر بإلمثلين وأ كرم 
لاجمهور وأحفظ ارواء الفن وليس لأى سبب آخر مما يتصل 
بهدم الواقم أو سواه » بل لقد أخذت به قعلا فى النادر بن 
السرحيات التى قدمتها ف أولءهدىبالاخراجالسرحى؛ ولك 
م أوفق إلى إرضاء الجهور والمثاين ؛ فأقلمت *ما أنخذت به 
والأسباب مملومة معروفة ... ولايهب ٠.١‏ فنحمن شم يستخفنا 
الطرب أيما استهناف» وتطير بلبنا المزةلأًننا فطر ناعل الاستجابة 
الس بمة- لبادرة التى. يبطتها طبع سلخب حاد 


هم الر سالة 


هزاما شيرق قوله ق هذا التفايد » وهر يد أراء برتغم 


إلى مرتية الراسم 
مزاج الجهور الشاهد 


دلانه متمد دن طييمة أن اأمثل فده ومن 


قاأمثل ٠‏ وهو عراض نامر حتاف اأشاعر الافب_انية عن 
طريق الها كة وعماولة النناء فى شخسية الدور الذى يؤدبه 
يستهوبه أن برى أثر مابءرضه على الجهورال+الس أمامهوالشاخص 
اليه بكل جوارحه؛ بل إن المئل ليستهدى فى أ كثرمواةفدوره 
بوذا الأثر الذى يبديه الجهور ليتابع أسلريه فى الأداء » أولوبدل 
فيه أو ايطرق [سلر! آخر 

والهور بدورء » وقد حشر المثيل « مغرى بأن يستجيب 
إلى الآثر ينسجه المثلون عليه » مدقو ع إلى أن يبدىاعابهوعبه 
عن يرى » فكأتنا والحالة هذه أمام استجابة حارة متبادة ببن 
المثلين واانظارة: فلا حيلة -- والأمر ههنا رعهنا ماقررنا - أن 
تثير من طبيمة المثل والجهور . وإن سح انا أن نزم ذا 
واذاك ممالم وحدودا بحيث لا يجفوها منطق المرض المثيق ولا 
( -عقوليته ) اارنة السمعة . وقد وضع الأتدمون من فتهاء 
المسرح هذه العالم والحدودء خاء هذا الثقليد الذى أسلةناذ كره 
وأوضحنا مغلاهره المتانة إدى ( اللاتينيين ) رادى أعل الثيال 

وإنه لوطيي لى بمد هذا أن 0 الأستاذ المداوى » وأن 
أسأله مملسا - لأننى أحي داما 0 - أسألهما الى يقترحه 
هذا السدد . هذا معاعر أفى بأننى 1 رول 2 أنهناك تقليد! 
مسرحيا يتَعى بأن لا رفم الستارعقب! أنهاء أحدفه ول امسر <ية 
أو فى لباية فصرلا ايستجيب فيه المثلون إلى تعصفيق الهور 
وهتافه فيظهرو ن أماه.وقد مواءء” 
يتقمصونها وأخذوا بردون الصحية عا يناسيها 

المسممر صر استثار و الوافع : 

قات إنه يحلو لنا أحيانا أن ترى قبا يقدمه المسرج أحيساء 
كاملة من الواقع “زلا سيا فى مسر ء وذلك لآن المرش الكثولى 
فيها » طاءها فى المقد الثامن م 
الرومانسية وهى واقعية الثارديخ » وهى أيضا غلية الماطفة على 
العقل » وهى الدرسة الى كانت تسود الم الأدبوالفنق فرنسا. 
ثم ثلا ذلك تأثير الدرسة الواامية النى اشتط اسسام_! فى مهمة 
السرح لخاولوا أن يجملوا منه ( قطامة من اليا ) » ولكن هذه 


ن الثرث الماضى »متأرا الدرسة 


هم مسوح الأدوار الى كانو1 


وتنك ٠‏ مدرستان لم يبن لها فى الأدب والفن كبير أثر . ولا سسا 
بعد أن أخذت مكانبما اتمادات أدية رفنية جديدة 

هل السرح هو الواقع ؟ هلالسرح غو الهياة؟ ولكن أىواقع 
وأبة حياة ؟ وم كان الفن لهذا تأدرا ومقدرا ! هذا مالا يملله 
أكثر الجهور » ولكن الذى أعليه أن التقسد السرحى فى ممر 
يحرى حسابه تبما لهذا الشمار -. ومن هنا يألى تند الأستاذ 


الاويانى » رهر نقد يتلخص فى أن رتم السثار مرة أخرى بمه 


اسداله عقي اتتهاءكل قصل يؤدى إلى ( اللانقمالية الفاجئة أدى 
النظارة ؛ مما مول نيهم وبين التماطف والاندماج فى اللسناةالتى 
أوشك أن م فيها التماطف والاندماج ) 

الأستاز الاويانى قد اقتمد مكانه فى الصالة وهو موقن بأنه 
سيرى ا-أياة منتقولة فوق السبرح تقلا كاملا » فإذا تأثر با برى 
قلا بسح أن بقطع عليه تأثره تصفيق من اخهور ولا ستار .رفع 
5 أن ؛-دل ليظهر المثلون بمتهذلاك مميون الجهور : فإذا رقع 
هذا «اءت نقلته منئسة عليه مزاجه ٠.‏ وكان 4 أن يمتج » وق 
الحق أنه غير ملوم فى شموره هذا 

غير أننى أمتقد أنه كان يرى هذا شيثا ماديا لو أنه أنخذ مكانه 
فى السالة وهو موقن أنه سيشاهد ( عثيلا) أى مظهرا من 
مظاهر فن العثيل ء وعرف أن فن المثيل » وشأنه شأن سائر 
الشون؛ لا بقدم ( الطبيمة ) وأا يقدم مظاعر ( الوجود ) + 0 
وأن كل فن جيل يتخذ من الحياة ركارا ؛ ولكنه لايمطى حفيقة 
الحياةما عى -.١‏ وأن الفن إذا أحيا الواقم ابرع فإ 
يكون هذا بطاريق الاثثارة لا النقل » ولو أواد الفنان أن ينس 
الواقع تا دقينا لأيمزته الوسائل . وإذا افترشنا أن واتته نلاك 
الوسائل فإن نتاجه يكون غير رفيم لأن كل عمل فى إعا بقوم 
سٍ الت ركز (عمضمو) والتركيز لبس من الواقم ؛ و كل همل ففى 
يسم لم وممابير » إن استلؤمت من الطبيعة فإنبا ليست 
أأطبيية مثقوة من وخة بميها . ومما لا شك فيه أن العمل التنى 
لو جاء مورة فوتئرافية من الواقع » لزهد الناس فى مطالمته » 
ولاستذنوا منه بالواقع البذول أمامهم 

وواتمية السرح » وهى مناظ القول فى هذا » خامة 
بدورها لما تقدم ذ كره ؛ ويزيد مامها أن إمكانيات المسرح فى 
نفل الواقع امرة عحدودة » فالسرح مناظره من الفاش أو 


الورق الصورء وهذًا فير الواقع» رهذا فير حقيقة الأشياءكا خى 
ف الحياة 
ومثل درر ( حملت ) قد يكون مسريا أو امازيا ويلءب 

دوره بإلامة التى يتكلمها » هذا فى حين أن ( عماث ) داعرى 
الواد والنعأة ولا يكام غير الائة الداعركية 

وفوق هذا » فان السرحية نقسما لا يأتابع فنها الحوار ولا 
يتمقد كا يتتابع فى الحياة » إذ ليس من المياة الواقمية أن تنقظم 
مشاهد الرواية ما أوردها مؤافها بمد أن أذ بالتركيز والإجال » 
والتقديم والتأخيرء والحذن والإثبات ؛ ابتناء الوسول إلى عدقه 
فى الحدود التى ترسمها شروط فن كتابة ادير سية 

وعليه يمكننا أن نقرر أن كل ما فون السرح إعا هو مظاهر 
لمتاصر متليمة من اليا والواقع تشابكت لإإعياء دورة من 
الودرد ( اام ) وتماونت لاستئارة الواقم وليس لنقله 
ونسخه ء وهى ف كل هذا تنسخ تأئيرها عايئا إطربق القويه 
أو الإسام ( دمتمشاة ) 

والنويه يشءرك بوجود. الشى' ولكن بطريق عرض 
مظاهر وحوده » وليس بعرضه على حقيفته وواتميته فى الحياة 

وما دمنا أمام المرح ٠‏ تميش فى عالم الاسثارة والمويه » 
فان يعمل اوتفاع المتار بعد سدله فى نباية كل فصل من 
فصول الروابة وظهور المثلين يحدون أأشاهدين » ان سمل هذا 
شُّ قطع التماطف والاندماج بيننا وبين المثلين » لآن هذا وذاك 
تنم فينا منذ يدابة الرواية 

ولو سح هذا فى المرج » وأردنا تطبيقه على فن التصوير » 
اكان علينا أن نماق الاوحات السورة فى المواء وبلا إطار ؛ 
بدعرى أن رؤية الحائط الأذى علقت عليه السورة » وأن مطالءة 
الإطار الحشى اقدى يموطها » بتطمان علينا تيار الانفسال الذى 
يكون قد سسرى فينا » إذا انديجنا بكليتنا فيا أجرته ريشة الصور 

واعود إل السرح فأتساءل من الى جمل الستار يرتقع 
بمد عبوطه ودفع بالمثلين إلى مقدمة ااسرح يحيون اوور ؟ 

أابس هو الجهور نفسه وقد أخذ يصفق وممتف مطاليا 
برؤبمم ؟ ولاذا فمل هذا ؟ 

فمل هذا لأن المثلين استمطاءوا أن يموهوا عليه بتتجبل 
مظاهر الحياة والوجود لاشخسيات التى يلمبونماء لأنهم قدروا 
أن يؤثروا فيه بأدائهم التفن » فأيجب بمقدرتهم بمد أن سرت 


ارزماة الى 


إليه المزة التى أ-وها وحم متقمصون شسيات أدوارم 00 
هذا لأنه » على تأثرء بما رأى » يءل أنه يشاعد عثيلا » لا واق 
حياة » وإلا لا ألمب يدبه بالتصفوق » لتنا فى الحياة الواقمية 
لا نمفق لا تتفمل به 

ومدق أن أزيد على ما تقدم » أن السرح فى تاوره 
الأخير » ولا سيا بمد أن قامت السيما تتازعه البقاء وتم لها الفوز 
فى أن تنقل الحياة نقلا فوتشرافيا فى أشرطاتم! » أسبح السرح 
يلوذ عسادرء الأولى القاعة على الرمز والإبجحاء والتر كيز امبالم 
فيه » ثم إشعار الشاعد بأن ما يشاهده إعا هو مسر ح وليس 
( الواقع ) حتى يتفرد المح بطابع لا يتطيع أن يتتزعه منه 
لفن السبناني 

فق روسيا > وملها تأي |حدث الاتجاهات فى الإخراج 
السرحى - تمد أعيان الخرجين أمتال (تابروف) و (فاجتندوف) 
يعمدون إلى وسائل حديدة فى سبيل هذا وإل القاري' سورة 
من المرض المثيل فى ( السرح الأ كاديمى عوسكو ) وهو 
المسرح الرمى 

السر ح عار من الستار ٠.١‏ أى الستار الأذى فى اأقدمة كأ 
هوالال عندتاء والظلام يشمر هذا السرح عيث لابرىالشاهد 
شيثا مما يحتويه ؛ فإذا جاء ميعاد الأثيل أشى“ السرح تدوييا 
فإذا بنا وى عمال ارح يقيمون أاذظر » وينظمون الاثات 3 5 
فاذا انهوا »ظهر صيع ممئلى الرواية وثم ينظمون باهم ويثبترن 
شعورم التمارة » وقذ يوجهون إلى الطهور حديثا عن الرواية » 
ثم يسود الظلام السسرح مرة ثانية » وعماودة إضاءته يدأ 
عثيل الرواية 

قد تسجب من هذا لأننا أرقاء الواقع » إذ خقيت دنا 
معادر المرض المكيلى فى مراسل السايقة » قبل أن تأنى هذه 
الدرسة الواقمية التى أسيست الآن لا تتحكم عؤثرانها القاسرة 
إلا فى البلاد ااتى عرفت المثيل فى أواخر القرن الماغفى 

وبمدء فأرجو أن أ كون وفقت بمض الثىء فى أن أجلت 
ما يحتاج الاسهاب فيه إلى مقالات طويلة 

وشكرى مزدوج للاأستاذ العداوى إذ أتاح لى فرصة الحديث 
فى هنا ؛ وإذخصى بشارة منثاته الى سأعيز بها داعا . وارجو 
أن يكون سرح الصصرى نصيب من قده النسف ومن لفتاته 


البارعة ذكى طلئان 


00 الرسالة 


المسرح المحمرى 
ف تمل العقيلة الو طنيق 
الى الرُسناز ري لمان 


للاستاذ على متولى صلا 


5 فتان خطيرتان من آفات التقد ببدوان فى الأغلب الأعم 
مما يكت عندنا : أرلاهما الأصحراف بالثقد إل الناحية الشخصية 
والمنوح به بحمو ام والتجريح . وأخراها تحميل السكلام مالا 
حمل والذهاب به إلى أبمد نما يقصد السكائب ثم مؤاخذته على 
هذا المدى البميد الذى أنعأء الؤاخِد نفسه من نسج خياله | 

هائان الأفتان ركم معى الأستقاذ الجايل رك طليات فى 
تعقيبه على الكلمة البريئة التى كتبها فى الع دد الأسبق من 
« الرسالة » أحدد يها مدى إسهام مسر حيتي « مار جسا » 
و 3 دتشواى الحديثة © فى خدمة المقيدة الوطانية 

أما ما كتبه الأستاذ من ش سي .وما تفطل فريانى به من 
نت وهوى وجور وإقساط وما إلى ذلك فسأسةطه من حسالى 
فخمى أهون ثى' على » وللا ستاذ الفاشل أن برعى دنه فى 
كلا" مباح ! 

وأما مااكتبه فى الوضوع مناقة) به الرأى الذى ذهبت إليه 
فى مدى تميير هاتين السرحيتين من الءةيده الوطنية ؛ وى مدى 
قيام مذهب < الفن للنن »> 
الراهنة اليوم ؛ فذلاك ما سأقصر الحديث عليه فى إيجاز : 

» القن للفن‎ ١ -ياألى الأستاذ إلا أن يقرر أن مذعب‎ ١ 
ما زال موجودا فى الحياة ' وأن الحرب ما زالت قاعة بينه ويين‎ 
الفن لاحياة » وي ركد أن الثلبة لم تكتب لأحدها حتى‎ ١ مذهب‎ 
ولا أفهم ممنى ذا التغبث بذلك الرأى وقد اتتفى‎ ٠: الآن‎ 
ذهب 3 الفن لذن »© بالقضاء ألقرن التاسع عشر ؛ وصار‎ 
» مغهوما - كا قلت فى كلتى السابقة - أن الفن « الحالس‎ 
مرادف عاما لزن « الفارمْ > 1 والشراهد قاعة من حونا فى‎ 


"1 عنامع أعهاز فى حيائنا 


كل ما يكتب الدكتاب الماصرون فقد أوفلوا فى الاة 
يتناولون مشكلاها الاجباعية والسياسية والافتصادية من كافة 
تواحها » واتهى عاما عرد الأدب الى لا يقوم إلا على 'الرينة 
الاذفاية واللواكب البلافية » ومارت ه ذه الأشياء عثابة 
الحفوظات التى ثراها فى القناحف ودور الأثار ! وأزل السادة 
الأدباء من أبراجهم الماجية وامهارت هذه الأبراج وفوا 
الأسواق وجابوا الارقات بلتهون الإنسان فى سورته المادية 
النايشة بالحياة . ولا أدرى أبن ثم الكتاب ( الذين ما برحوا 
يمالجون الأداب من أبراجهم الماجية )كا يقول الأستاذ الجلول؟ 
أبن مم ؟ وما آثاريم تلك ؟ إننا -- وذوق كل ذى عل عام - 
لا نعرف واحدا فردا له احترامه أو مكانته فى هلم الأدب اليوم 
من هذا الذوع الماجى الى لم مهيط الأرض ول يمى ثراها 
بقدميه الناعمتين 1 ويذهب الأستاذ الجليل إل أنهذين الذهبين 
بءالجان ( أسلويين من.أساليب التمبير فى جوهره ) واللدى أعلله 
أن الفرق بين هذين المذهبين ليس فى الأسلوب والتعبير » وأن 
كلا مهما لا يقوم على طريقة خاسة فىالكتابة ؛ بل إنه لاملاقة 
هما بتانا بالأسلوب والتمبير ولكنهما يقومان على طريقة فى 
التفشكير راللوشوع : فأولهما يةوم على فكرة أن الفن لا علاقة 
بالأخلاق وأنه لا يجوز أن يوضع الفن فى خدمة الجتدم لأن 
الفن فى ذاته غاية لا وسولة » وأن واجب الننان ( هو البعث 
عن الجال وحبس هذا الجال فى إطار ) كا يدول أسكار رايد 

وثانهما يقوم على أن القن وسنيلة كبرى من وسائل إصلاح 
الحياةوعلى أن رمال الفن والأدب م#ئولون عن كل ماف الحياة هن 
نقص وظلم وفساد 0 وأن ماهم نقع - أول ما نم - نبمة 
ذلك بجيمه وأن الفن اقذى لا يمالم أدران الحياة هو فن فم 
لا ممنى له ولا نع فيه 

فأبن الأسلوب والتعبير من عدا ؟ 

* - ولا أمرى لماذا لا يختار الأستاف فى حديئه عن 
( الوجودية ) إلا ما قله أشد الناس عداوة لها ؟ :ولاذا برممها 
بأنها « نظريات فلسفية فأعة ولفتات اجامية لا مخلو من الشذوذ 
لأنها قاست على أنقاض انبيسار نفمى أزل بللواعية الاجماعية 
الآوربية بتأقير الحرب التكبرى الاضية © ... وى لبست. من 


الرساة 


كل ذلك فىثى' ؟ لماذا يقف سها هذا الوتف وهو الملم 
بمناصرها الطيية ااسكرعة وبقوامدها السليمة الحيعنة ؟ 
أبكون ذلك من الأقاذ الليل لجرد أن يدعض رأينا ويقفئد 
قوانا ؟ إن كان ذلك قا أحب إلى نفوسننا أن يكون اسانه عالها 
وقلبه ممها | إن الأسعاذ يمل دون شلك أن الونجردية توم على 
الحرية العريةة لبنى البشر ؛ وصمميل الإنسان - مادامت له 
هذ الحرية - امسثولية كاملة غير منقوصنة ء وأمها كتوم على 
الوجولة والسراحسة ونيد النقاق والشعط ... وإرث زعيمها 
« عان بول سسارتر © ليسمى عاهدا لتتكون الفلسفة والأمب 
« خير ممين لبنى البشر على رسم صورة المالم الأذى يسددون 
الميشن فيه .. . :وعلى توجيه تشاطهم وتسديد خطامم مو نوم 
الحياة التى برضاها لم ويرضونها لأنف-هم الل 

ليست 8 الوجسودية »6 شذوذا واتحرات كا برمها بذيك 
أعداؤها الألداء الذين أعيذ الأستاذ ال-كبير أن بكون منهم ؛ 

وإن شرح :مافى هذا اذهب من أأزاا الجليلة يطول . ولو 
تفشل الأستاذ فقرأ كلتين كعنهما عن هذا الذهي ف المددين 
ذعدء 515 من «الرسالة» امدل من رأيه كثيرا ولآمن بأنه 
مذهب بنبئى الالتفات إليه ردراسته 

ثم إن « الوجودية » تق ( على أنقاض اهيار نقى تزل 
بالواعية الاجناعية بند الحرب الكيرى الاضية ) ولمل الأستاذ 
تسد 2 ال-ورالية » لا « الوجودية » فهى ألتى قامت على 
أنقاض هذه الحمرب الكبرى منذ سنة 1908 إلى سنة 1556م 
تقرييا ... لمت على أنقاشه! ويسبها وفى ذلك يقولٍ 8 أندريه 
بريتوت » وهو من زعمائها الأولين « قمت الحرة السورؤاية 
على فكرة تبني الحرب وتثبيط ممم الرجال عن الةيام بها إن 
دقع مهم الجتمع يوما إلى خوض غمارها » 

- أما ما قرره الأستاذ الجليل من أ نكلامى 7 ينسب 
ظاهره على السرح اأصرى مامة ويدف باطنه إلى النيل بن 
فرقة السرح الصرىالحديث » فالحق أنهذه مممة +طيرة كدت 
أرد أن يقف الأ-تاذ طويلا قبل أن يرميى ها هكذا فى بسر 
وسهولة استجابة منه لوشاية حقيرة صثيرة . ولو أنى كنت ذا 


)١(‏ الكلام اتى ين الألواس منقولا من مندمة رواية الهم أو 
ااب لجان بول سارتر رجة اله تور مد القساس 


له 


عوى لكان هواى مم هذه الفرقة لاعليها »“فلى مها من الصلات 
ما يلم أمرء الأستاذ الحايل » وما أرالى إلا وا فى أسرتها » 
ولبثة فى مر هما الذى أرجر أن يسمق ويعاول 
ومل أنا إلا منغزية إن هوت 

ولتطل الأستاذ الجليل أننى لس تممن تشترى نفوسهم وأفلامخ» 
ولت من الذين إن أعطوا مها رئتوا وإن لم ينطواتمئها إذا ثم 
وسخطون ا 

وام لكاتبا لم يكتب فى الاشادة مهذه الفرقة نثل الذى كتبت 
عنها . وليس أقعام فى ذلك من أن أحيل الأستاذ اطليل على 
ما كتبت فى الرسالة » بسددها الرقم 558 السادر ىق ه؟ 
يونيو الافى. عند حدبى. عن مسرحية .« حودية من الريخ » 
قد قلت حيرأ هذه الفرقة ما زمه :- 

« تحيةطيبة نبمث بها إلى نقك اأفرقة الناشثة العابة المتوئبة 
من قوق منير © الرسالة » ونءنى مها فرقة « السرح الحديث » 
ألبى ظهرت خلال هذا الوسم م :ظهر بوا كبر الندى وكا تطتع 
براعم الورود فتحلو كامن الحسن و<وق الخال 

أخذ الناس اشذاق على نلك الفرقة يوم وأوها تتنظم عصافير 
تاحمة بشة <سبوها تزتزق على خشبة السرح فلا تبين » ونبتز 
اللحشبة من نحها فلا نبت “ وقالوا من أين ازغب القطا أن وى 
على ها تنبهر أمامه أتغاسالنبور » ومن أبن لاغابى الأفن أرن 
ينض يما يميا به الاسد اللممنور 

ولكن هؤلاء اأشققين. اتقلبوا حشدوهين ممجبين. عنددا 
رأوا هذه الفرقة نض بالروائم لكبار الؤافين مر أحال : 
موليير وتشيخوف وتيهور * وآموض بها نهضة برى الئاس فها 
ممق أن الأمر لوكان بإلسن لكان ف الأهة من هدو أحق مسن 
امير للؤمنين عجلسه م قال الغلام المربى اتقديم 

وتعوض بها الهضة يبدو فها - أظهر وأيين نا بييدو ‏ 
ممنى التضنامن وقناء الفرد فى سبيلالمجموع وممنى نكرانالنات» 
نهاوأينا واحدا مهم حاول فى موقف له أن يسقم على حساب 
زملإا» أوأرلف وسلي أخاه محدا يراء حمًا 4 . ولمل مرد ذلك 
فيهم إلى مالفنوه من ثقاقة رسعرفة خرء ب الكثير نر رجال 
الرح الأقدمين 


4 
غويت وإن نرشد غرية أرشد 


ذه 


الرساة 


هل من الانصاف أن يقال عن ر جل يسدر عنه هذا 
الكلام إنه بريد النول من هذه الغرقة ؟ 

على أن الأستاذ الجليل يستطرد فيقركم لى ويفهزفى غمزة 
يحسما تنال منى إذ يقول 2 إن هذه أول مرة يطالع لى كلاما عن 
السرح » ! وليس عجيبا ألا يقرأ الأستاذ شيثا مما !أ كتب من 
فمول فى الأدب والتقد والشمر منذ سئوات بميدة » ولككرن 
المح ب كل المجب ألا يقرأ - على الأقل - هذا التكلام الذى 
قدمت وهو يمسه وعس فرةقه مسا مباشرا 

ولولا أنى أمقت أن أنحدث عن نفسى إدلات الأستاذ على 
مئات ومثات من الكليات الى كتيت هنا وهناك متذ أكثر 
من خسةعشر ذاماء ولكن هذا أحدار بقدرى لا أرضاء لتفسى 

ويزيد الأستاذ فيأخذ على أننى ل أحاسب الفرمة الأخرى 
الى تقدم شيئا يجاوب مع ما يسئيد بتغوس اوور » وهو 
بمنى بها فرقة الأستاذ يوسف وهى ا وهذاكلام له خبىء | 
فأرجو أن يلم الأستاذ أنى لا تريطى بواحد فرد من أعضّاءهده 
الفرقة أقل رابطة ء ولو أن هذء الثرقة أدءت ألها قامت بثىء 
فى سبول خدمة الءقيدة الوطنية أكان دسابنا لجاعسيراء ركنها 
م تفل » ولس أفى وسمنا أن تأخذ الئاس بذير ما يأخَذوتك به 
أنقسهم . على أنها فى ذلك مقصسرة مسرفة في التفسير دون شك 

- رنعود بمد هذا إللموضوع السر حيتين الائين يذ كر 
الأستاذ عنهما أنهما « من أقلام مصرية <اذقة أحست التبض 
الذى يدق فى قاب كل مصرى لطاءت كل مسر حية منهما تمكس 
فى مشاهدها عورا ورؤىكما يممر رؤوستا فىهذء الفترة العصيبة 
من حياة مصر » واست أعيد هنا ما قلته فى كامتى الأول من 
أن كلتهما لاتمبر تمبيرا صادة تاما من هذه المانى؟ ولكى أزيد 
فأقرر بأننى عتدما أعلات رأف هسذتا للصديق الكرم مؤلف 
8 وسبار وها 6 ذ كر لى أنه م ولف مسرحيته فى هذه الأيام 
ولكنه ألغبا منذ عام » وأنها بين بدى الفرقة متذ ألفيا » وأنه 
ل يكن يقدر مند تأليفبا أن الأمور ستجرى فى مصر طى هذا 
النحو الذى جرت عليه من إلئاء الماهدة وما تبمه» بل إنه لأسف 
أن يقع عثيلما بمد إلثاء الماهدة وهو إماأراد بها أرتف عثل 
قبل إانائها ! وتفئل فاستمع (رأبى هذا فى رغى وقبول حسن . 


فبل حقاكانت بين بدى الثرقة فى هذا الوقت الذى يقرر مؤافما 
الفاشل أم إنه أراد مها أن بمكس ما يممر رءوسنا فى هذه القثرة 
المصيبة ؟ 

وأما الثانية ققد أخبرلى مؤاةم! الفامل بأنها ايت جديدة 
ولكبهاكانت عثيلية إذاءية » فطلب اليه الأستاذ اللول زك 
طلبات أن يمملرا مسرحية لاتمثيل وحدد لها مدى لا بمدوء 
وجعله سة عثر يوما تقط 1 وذكر لى الأستاذ الؤلف عندما 
تفضل قدعانى لشرودها فى ١‏ الاوج » الخاص به فى أول ليلة 
قدمت فمأ» قل لى:على ملا" الناس ما يكاد يكون نصه : إنك 
ماض الليلة لترانى فى أسوأ حالانى ! فيل كنت متجنيا ظالا فى» 
هذا الرأى الحادىء الذى أعلنته عن. السرحيتين ف لعاف 
وعدم إسران ؟ 

و أشأ أن أقول ياسيدى الأستاذ عن هذه السرحية ‏ 
مثلا - إنها تسور الرأة المرية تسويرا سبثا إذ تجملباتكف 
ولدها عن التضال وعنمه من الاشتراك فى كتائب التدرير 
وتصرخ و:ولول عندما بأذن له أبوه بذاك ! 

م أشا أن أقول هذا أو غيره رهو كثير أشار إلى به 
صديقةا الأستاذ عد الفعاح البارودى » ولكن 
الأستاذ الجليل زى طلمات يرمينى بأنى أعتسف التقد اعتساقاً 
وذلك فى الحق منه يمن كبير ٠‏ الاهم إلا إذا صح مابقوه البعض 
من أن الاستاذ قد أجرى فها من التمديل والتثييرما جيه يمس 
ح ينه وبيت نفسه - أن تأليقها ممزو إليه ؛ فيو إذانتف 
يدافع عن نفسه لاعن الولف الذى يمرف القاس أتهاله 

ومماذ المن أن ممع بين هاتين الروايتين إلا فى المى الذى 
قدمت ١‏ أمآ وون ذُلِك فبينهما فرق بميد . 

الأول ٠‏ وأعنى مها مسار جحا -- فن وأصالة وأناة 

والثانية - وأعتى دنشواى الحديثة - عرض وسرد 
وحكاية وزجل لليف وتقل 3 إفوتوغراق © كا وسفها بق 
صديقنا البارودى 

وأغلب الظن أن مؤاف الثانية انتذع كثيرا الأول فىب.ض 
الحرادث والأشخاص » فالباحت المدةق يلاح ذلك جيسددا 
والاستاذ عذره فى هذا فد ألزم زمنا فير فسيح 


الرهاة وا 


أرض الخطايا 


اليف اررسار أب بوسف غراب 


[الاستاذ ثروت أياظة 
سبه ووالان توي - 1 

ى مخموءة أقاسيص اتماص الفنان الأستاذ أمين يوسف 
غراب. والأستاذ أمين عريق فىقن الأقصوسة خبير بأهدافها ذو 
قم قوى -- قادر داعا على أن يظور الملامح الرئيسية|التى بريد ها 
الأستاذ أن تظهر . وعتاز الجموءة أن أفلب أاسيسها نهدن 
كل منها إل فكرة أحماءية معينة ٠‏ والقياص ذو الفسكرة 
الاجيامية جرى, » والقساص الذى ي-تطيع أن يصل إلى هدنه 
بقمته دون أن يملن هذا الحدف باتصريح بل هو بملنه بإلقسة 
نفسها ويحوادتم! وبالحوار فيهاء هذا الأمياص قدير -.١‏ رالأستاذ 
أمين ساحب فسكرة اجماعية» والأستاذ أمين يستطيم أن بيعل 


إلى هدقه بعميه وت يدير ها عر مقم من لقسة خطييا أحماعيا 


باسيدى الأستاذ الجليل : 
أرجو أن أخاض من هذه الكامة وقد استقر لديك أننى 
لا أنطوى إلا على الحب لك وأننى أساب عودا من أن أستتر 
رعشل رأهرب من اثبعة ما أقول » وأئنى لت من وؤلاء 
الدين يستذهم الغرض فيكتبون بعين وينظرون المبن الأخرى 
إلى بريقه الوهاج . 
والسلام عليك ورحة الله ٠‏ 


على ستولى صمرع 


6 هو تماص ذر فكرة إذن . 


ان أ-تطيم أن أليأقاسيمهجيما فهى كثيرة لاتستطيم 


ل هذه اكات الإساطة ا 3 وامكتى سأتناول بعماآ مَنْ 


الاتاسيص الهادفة إلى كرة . وقبل هذا ااتناول لا بد لى أن 
أذكر أن الأستاذ أمين من الذن يضمون القدر فوق كل ثتى,٠ء‏ 
وبلقون اليه بكل»_ثولية ؛ وهو بمدهذا باه أشدهجرم . واقد 
ساق نا من الأقاصيص ما يحملنا تمزع من هول ما يصنع هذا 
القدر : فافد تل الأستاذ أمينأمامنا أر واحا بريثة تمل براءتها . 


دثتل دون أن مهدف بتام! إلى فسكرة إجمّامية » إلإ أن القدر 


غلاب...وأءتنه أن الإسرارعل هذا يقمد بنا قمودا كاملا عن 


عحاولة الاسلاح » فاذا بيدنا تمن الخلوفات الضميفة أمام القدر 
الباطس الذاك ؟ ما الاسلاح الذى ير يده الأستاذ أمين بأ قسوسته 
دالام الأبيض» مثلا -.. وما الإسلاح الذى بريدء 8 براعى 
الننم »؟ أنا لاأطلب اليه أن مل أقاصيسه كلها هادفة إلىعر ض 
إجتاعى مين » واسكنى أطاب اليه وأمر أن لا يمرض علينا 
هذه الصور الوغلة فى ااسواد » تالقصاص على أتم حرية أرف 
لا هدف إلى إصلاح إجمامى » ولكنه لاعلاك مطلفا الحرية فى 
أن بلق على أيامتا السواد . وايس على ثىء من الحرية فى أن 
موتف بناكاما رام أحدنا إسلاحا : أن قذوا فالقدر من ورائ 
عادم ما تربدون إقامته » منذل متكم الأعناق . أنا لا أطلي اليه 
أنيجمل أةسيصه.ذات.هدق اجتاءى إسلاحى يلكننى أطلي. 
اليه ألايذ كرنا مهدا القدر تتقمد همة تماول أن هب » ووز 
عزعة توشك أن تنب 

ونلا ستاذ أبن أاسيص باذت من السكوال مكانا ومى مع 
ذلك ل ,دف إلى إسلاح إلا أن تطمئن النفت الماملة أن لما 
أجرها » وإلا أن تبشر من بلاء اله بتشويه فى خلتقته » أركل 
بمال الروح أتمن من جال الوجه كم فى أنسوسة 3 حكنة القدر» 
التىءلا بد لقارسها حي يذهى منها أن بشمر بأن القسدر الفائم 
الساب قد يكون رءوظ كرعا .. عى أتسوسة قدرية ولكنها 
لانثوء أمامنا القدر ولا تقمد بذى الممة ولا تخير ساحب 


المزيعة : 


0 


الررسالة 


لا بد لى بمد هذا أن أتتاول بءضا من تلك الأتاسيص اتى 
هدف فها الأستاذ أمين إلى فكرة ممينة ٠‏ و إفى الأشاينه فى 
بض من هذه الأفكار وأعارضه فى بمض منمها آنذر ؛ ولكننى 
ميت من أربمة مواشع تعارض فوا مع نقسه تعارضًا واكا ؛ 
ذهو فى أقصوصة 9 وخر الثتور 6 يذكر مقدار الهاجة اللسة تلثال 
وكين دنءت هذه الحاحة الخياز حارس اأفرن أن الهم ديكا 
كان يمد لأحد الباشوات ثم حرق نفسه بمد أ كلته . . هو فى 
هذء الأقسوسة جمل الرجل بدقع حياته كلها فى سهيل أكلة . . 
الفكرة غريبة بض الثىء لأن الجوع كان من نفسه سيؤدى 
بالرجل إلى الوت » كا أنى أعتقد أن سسرةة ويك لا يماقب 
علما بالاعدام الذى حكم به الرجل على ننه . على أبة حال كان 
الرجل مددما فى أشد الهاجة إلى الال ليأ كل » فسرق وأكل 
وانتحر .. فى هذه الأقسوسة أظبر انا عظمة الال وجيورته . 
واكنه فى قصة أخرىنهى ١‏ آقة السعادة © جمل آقة السعادة 
هى المال نف-ه . والمياة بين اثنتين » إما وجود الال أو عدمه » 
ذإن كان وجوده تماسة وإعدامه موتا . قاذا برى الأستاة ؟* 
أما الموضمان الآخران فهما أشد غرابة فى تمارشيما؛ فهو فى 
أغاب أقاسيصه كان هدف - ؟! قلت - إلى فكرة اجمامية 
جليلة» وممنى هذا أنه برى أن الفن أداة للاسلاح الاجماعى ؟ بل 
هو يذهب إلى أبمد من هذا فيعمل بأنه فى سبيل الإسلاح 
الاجعامى ولا يمكن أن يكون ملسا اجتاعيا إلا إذاكان إنسانا 
يأ كل ويشرب ويتزوج .هو إذن من أنصار النظرية السائدة 
اليوم أن الذن ال#دتمع وليس لافن ؛ وأن الففان من الجتمم وإلى 
الجتمع) ولكننا بمد هذا تراه فى أقصوصة « ثورة الألحة » وى 
أقصوصة رمزية عن فنانة إنسانة . نرى الأستاذ يوسف يحرمها 
الزراج ويرفعها إلى مصاف الألحة » وبريدها فتانة للفن > 
ولائن فقط مثلا ف الجتمع . وهكذا الترت القعمة على نفسها فهى 
إن كانت تميس للمجتمع فلا بد أن مس به لتنقل ؛ وإن كانت 
تميكن لافن فلا”بد أن تنقطع عن المجتمع وتستلهم الووحى وحده 
- إن وجد - وهكذا أيضًا تتمارض الأقسوصة مم روح 
الأستاذ أمين 
وقد يقول الأستاد أمين إنه قساص ينقل ولا شأن ل بالجدمم 


رعذا النكلام ممقول لولم :نجه أغلب أقاسيسه إلىناحية أجماعية 
مميئة . وهذا القول بطبيمة الحال لا ينطبق مطلفا على الأقصوسة 
الرمزية » لآن القسة الرمزية فى أسلها فكرة جردة فى ذهن 
القساص » وأزاد أن يمعر أمير عمها بقسة أيو زمر » وهى 
مخلاف الأقسوسة الواقمية التى عى فى الأسل سورة من الحياة 
تتفل نقلاء أو سورة ترسم رءما لتشابه صور الحياة 

وبعك الججدوعة نشم أقاسيس بلغت قابة الررعة . ولاينئصس 
الجموعة هذء الآ <ذ المينة الى أاول أن 5 خذها على الأستاذ 
أمين غراب ».تأقسوسة ١‏ الداع الحسكم » و 9 ماثئة دجاجة 
وديك 6و5 القناجين الجر 2«( وفيرها تاها أقاسيصس ا كد 
أن الاسم اذى يتمتع به الأستاذ أمين يوسف غراب إعا بدلعلى 
أن سماحبه يستحقه » ويستسق,ممه كل | كبار و ئيلة 


“3 
ارو بالا 


اجمرجربب سسسب ب ا ا رار زر لت سار 


2004 عريمًا 2 
دراسات فى الأدب العر بى الحديث 
١‏ 
الآادب الغرى الحديثك 
تاليف 
ل بوسف هم 

أستاذ فى الآهاب ( .بع ) - الجامعة الأتيركية فى يروت 
ماجمستير فى الأدب المربى ‏ بلممة فؤاد الأول صر 


فى لبئان حتى الحرب العظمى 


ونه أربمون قرشا ويطلب.من جيم السكائب الشييرة 


- نام وفتال : 


1 هزانالتظان يمل كل فيسمناء التصودمنى» فأسيانا 


لغونات : 

كثيرا ما حرى عن الأقلام ؛ ريتردد على الألسن ؛ ديقع 
فى الأسماع والأبسار كلات لا تتممج نرج أسول الاثة » ويلهج 
سه اللاهمحرن » ويئقاها الألف عن الساف'ق غير ما مقي وهو 


مسوم قاب قوسين أو ادلي : 


واج قير : 

جاء فى كتاب ( نكوء الامة المربية ) تأليف الأب أنستاس 
مارئ.الكرملى ص ؟ قوه ١‏ ومن قل به ول يحد عنه ( فيد ) 
شعرة 6 بالفقح وصوابه السكسرتةول( قيد )شيرة - بالكسر - 
أى قدر شمرة ؛ ؟! تقول ا فاوة رمح ( أى مقدار رمح » ومى 
كلها من ألفاظ القياس اللكالى : وأما 9 القيد » بالققح فبممنى 
« رهن » . قال الشاءر . ( .. قيد الأوابد هيكل ) ومى أيضا 
واحد القيود من تيد الدابة أى عقلها ؛ وفى الحديث « اعقلها 
وتوكل » 

ا بف الا, : 

تمبير خاطىء بقع فيه فطاحل الكتاب ولا باتفةورثت إك 
مودع المطأ فيه ؛ يقال 2 جف المود أو الذمن »© أى يمار من 
اللوونةوالمرونة إلى الحشونة والسلابةوالجفاف . واستمال2 جف» 
الام » بممنى ندف أو تبخر وزال بقله استممال خاطىء لاتسمح به 
الائة » وإغا يجوز أن يهم على ممنى صير ورته من الماثية إل الصلابة 
بمورة 2 جليد © لآن هذا الأخير هو الاء جيف -أى سلب - 
قصار جليدا مماسكا 

والسواب فى استمال « الجفاف 6 أن يقال ( جف الثوب 
أو الإناء ) أى ذهبت نداوته وأثر الاء فيه . ويقال (ف الهر) 
إذا ذال عن عه وجانبيه البال و( قاض ) فيه الاء أى نص أو 
زال 


يقواون ويكتبون ( قناة السويس ) وأحيب انا بأخرى ( قنال 
الدويس ) (21 . والأسوب اذة ( قنال ) باللام وهى لام التمريف 
فى الشاف إليه فى قوم ( قنا البحر أو قنا للاء) أى يراه »ومن 
لفظ لضاف ولام لضان إليه حتت افظة ( قئال ) 

أما 9 الثناة » ققد تستعمل عمى القنال و إن كانت هذ ءاسح 
مها . وعى عمى الممن أو الرمح . قال المتنى وما أصدق ماقال؛ 
وإذا أنبت الإزمان قناة ركي الرء فى القئاة سنانا 


: - القيُ والمييى : 


عذان الافظان :وأمان إذا فول الأول تمه الشانى فى أغللٍ 


الأحيان كأ نه له الفال . والنث آذة الردىءوالوزول وشدهالدمين 


مرت ال-من وهو الااكتزاز الحا والتطبيق شحا .. ومخطىء 
انخطئون فيقولون ( الذث والّين ) بالثاء فى الثانية» وهذا قد 
يصح اسستماله على وجه ومجوز ؛ ولكن الاستممال الأول 
السمين 6 بالسين أسمم وأصوب (رجحان الضدية والتوأمية فيه 
وهو الستعمل من قديم 
قال تمالى فى كتابه المزيز قرام إلى أهله شام بسجل سعين» 
وهو ضد النث وهو البزول الشارى 
وال الشاءر ألدرلى 
فإما أن تكون أخى من فأعرف منك غي من #ينى 
أى الردى' من الحسن .. 
© - نفر وتفرر : 
مخلى' الكبير والصغير فى استمال هذين الافظين ونخاماون 
بنهما الخلط الفربع وتشاركهم الطبمة المربية - تصحيفا س- 
فىاه_ذا اطقاط . فالقمل بالموملة ؟ءنى انهي وففى .. تال تمالى 
قل لوكان البحر مدادا لكلمات رن تتفد الْحر قبل أن تنفد 
١ (‏ ) شداله أزر إخوان النداء 58 الل اللبباء ٠‏ 


للكاتب الداعري هار درسو 


سمب عي 0-0 


كان البرد يغتد)» والثلج يلعل ع والظلام يحلولاك ؛ والاول 
يسدفث لينباج عن صيح هام جديد . وكانت تغرب فل بهمة 


يمد هائز كرستيان ميد الأدب الداعري بنير مناز ع . وقد ذهي ممه 
فيا وراء وطنهة 5 واشتهر ين كناب الغرب قمعي له مذذهب ناس 9 
أللاصة . وكثير من النقاد يحذف « المرافة » من : القصسة . إلاماكت 
أندرسون » وقليلون غيرء » فى هذا اباب > ه والائعة السنير: ٠‏ 


علي الرغم من فصرعا ةمامة رائعة من الأدب » ومثال دليق من فن 
ذلك الأديب ٠‏ 


الال وصيارة القر ذا حاسرة الرأس مارية القدمين : كانت 
تنتمل<نينء:دمافادرت متزطهاء واسكنمماكانتا واسءتين نقد 
كانتاقيل لأمرا. وبينا عي تبر الطروق أمام عر بتين مسر عتين 
أضاءت حنم . فأما الأو لم جد لها أثرا » وأما الأخرى تقد 
خطفها طفل وحرى ٠.‏ فراعت الطفلة حوب الطرةات وقد تمرت 
قدماها ؛ واحرنا من برد وازرقتا . وكانت تحمل فى جيب وها 
العتيق <زما من الثقاب ٠‏ وى يسسراها حزما » وقد أدير الهار 
رماباعت مها شيئاء ولا دسلت ايومها فاسا 

000 

على نفسها ير قدميها جرأ 
السكينة ! وقد تذطى بالثلج شمرها الأسقر للسترسل الخيل » 
وندات منه خصلات ناست تلى جيدها الأبيض اناسع . ولكن 
تلك الفسكرة لم تكن لتطيف يذهنه! إذ ذاك ؛ نقد كان النوريشع 


ن البرد وترتعد 2 ن اأوع؛وتسير متام لة 


نديد كانت صورة سس اأتماسة تلاف اأفماة 


من النوافذ ‏ ورانحة الأرز الشوى تذو ح فى النضاءمؤ ذنةعيلاد 


كلات وبى ولو جئنا عله مددا » . وقال الشاعر : 
أرى العيش كز ناقسا كل ايلة 

ومئة قولحم د فلان خهم مناقد » وهو الذى يستفرمٌ 
نافدوك(5)» 


وما تقس الأيام والدهر ينقد 


جمدهق المسومة والادد.وق الحديث « إن تاقدمهم 
أما الثمل بإاجمة فبممنى شن 9 لج ءن 0 ليخرج من 
هناك كقو لهم ١‏ نقذ السهم من الرمية © . قال تعالى 0 يا ممشر 
المن والإنس إن استطتم أت تنفذوا من أقطار السعوات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بساطان » 
ول الشاعر المرفى : 
حتى اسةكازوا وثهمى لمش والقول ينقد مالا تنفد الاير 
وكذلك يخلط الكتاب بين ( الشدْر والشزر )وبين (اانذر 
والنزر ) وبين كل متشابهين متجانسين موز فيهما التصحيف 
ولا أقول التهريف 
وبمداة تلم نوات انوية عرت لحا مايرا رفبة فى 


(؟) وتروى أينا بالقالك 0 


التذكير - والدهرينمى - وذ كر فإن الذكرى تنفع اللثريين 
3 "تفع الؤمئين وم دؤمنون 8 والسلام 


(الزتون ) عر نار, 


اداه" 
تمن طلبة الأرتريين نأست كل الأسف أمدم ذكر إرريا 
السلة فى الال النثور بمنوان ه الكتلة الاسلاءية والسلام 
الءالي» بقل الأستاذ القدبر أبو الفتوح عمايقة فى المدد الخاص 
بمناسبة المام الجدود غبلة الرسالة الثراء 
كيف ينمى هذا القطر السس ل الذى يتظلع إلى الحرية 
والاستقلال » لقد أرسل مندوبين عنه عثلاه فى الؤعر الاسلائى 
فى إحدى جاساته بكرتئى 
الرحاء منكم إخطار الأستاذ بذك مشكورين 
عن الطللة الأرترين 
عبر الك قيار 


ازعاة 3 


عام جديد . فانتيذت ركنا متزوبا لنت على ر كبتيها » وتةبعثاقى 
مكائها » والبرد يسرى فق أعضائها ارس لذاءا . واسكنها لم نكن 
لتجروٌ على الذهاب إلى منز لها ٠‏ وما باعت من مقابم! شيئا : فمسا 
الأب ترةب ؛ وسةف البيت مهدم غاو تعيث به اريثم » ويصفر 
فيه ألطواء 

كان البرد در يدها السثيرتين ' فتفكر فى عودمن الثقاب 
تأخذه من الحزمة ؛ فتشمله فى الحائط » فتدق” يدها على لحبه 
وما عالكت أن فءلت فأضاء المود بلهب ساطع كنور الشمعة» 
فيل للفتاة أنها جالسة بإزاء موقد ذى ألوان » له تاعدةمن تحماس 
وغطاء من نحاس لامع . ما أجل النار تبمث الافءق الأطراف» 
والظا"نيئة في النفس | ولكن اللرب الطئيل لم يلبث إلا قليلا 
حتى خا . قتبخر فى الهوى موقدها التحامى اللامع ؛ ول بون 
بودها وى رماد المود المسترق . فأشمات ءودا ثانيا » فالهب 
نوقم نوره على الحائط » فصيره كةناع شف استطاعت أن ترى 
الحجرة من خلاله . رأت بائدة بط علها قاش أبيض صفت 
عليه آنية المشاء » وتوسطته أوزة مشوية يفوح الها ار له 
نكوة وطيب ؛ ولا جوةها تفاج وبرقوق يفف . ثم بالامجب! 
اقد قفزت الأوزة من الطبق رنبادت طى أرض الطجرة ثم 
أقيات على ااطفلة وق سدرها شوكة وسكين ! ثم انطفأ المود ذم 
تبصر الفتاء إلا حائطا رمطيا سميكا بإردا » فأشملت عودا ثالثا فإذا 
هى جالسة حت شجرة جيلة من أشجار عيد اليلاد تغتمل على 
أوواقها لاف من الشموع » فتثمر بتورها سورا ملواة جذاية” 
كتاك التى كانت تراها فى المكتبات » فدت النتاة يدها نموها 
نانطافاأ المود » وارتفمت أنوار عيد السام » قرأتها الفعاة 
يموما فى السباء » سقط أحدها قرمم خطا طويلا مرك 
النار 2 ففكرت الفعاة المثيرة : الآرن عرث أحد . 
يكذاك ملها جد.ها المجوز التى درجت إلى القبر وما كان 
للطفلة غيرها يحبها وبرعاها . وأشملت الفتاة عودا رأبعاء قسطع 
النور مرة أخرى ؛ فتمئات لما جدتم! تشع بورا وحنانا. قصاحت 
الطفلة : « جدناء » خذينى معمك » سوف تذهبين إذاما خبا نور 


الثقاب » وبزول طيفك الهبيب مثه! ذوت النار الدافثة؛ والأوزة 
الشهية ؛ وشهرة عيد اليلاد » ء وأقبات على الثقاب تشمله كيلا 
تذعب جدما » فتانهب بنور أسطع م نالشمس وناها » وتفمثل 
لما جدتما أبعى ه! كانت وأجل . ثم أقبات الجدة على الطئلة 
فاحةشانها ء وطارت بها فى عالم من البهاء رالسرور» وحلقتيها 
ف السموات الملل » وعماءها من الأرض حيث لا برد ولا جوع 

غير أن المائلة كانت يجلس فى ركلها » مستندة إلى الحائط 
وقد أحرت وجنتاها » وانفحرت شفتاها عن ابتسامة سميدة . 
هناك كانت رقد أببسما القر « وقد ا<ترقتعليةمن نقابها » فقال 
الناس : 2 امد أرادت أن تدقء نقسم! » وما عل الناس أىجال 
رأتء ولا يأى اتفال جملت إلى الماء ايلة الميد ٠‏ 


ع٠‎ 


دفاع عن الملاغة 
للأستاذ أحمد حسن الزيات يك 


كتاب بعرض قشية البلافة المربية أجل 
معرض وبدافع عنما أباغ دقاع فيذكر أسباب 
التسكر للبلافة ‏ والملاقة بين الطبع والصتمة » 
وحد البلافة » وآ الإلافة . . . ال . 


عن فصوله البعمكرة : الذوق ؛ والأسلوب » 
والذهب الكتانى المماصر وزعماوٌء وأتباعه ؛ ودطة 
اأمامية » ودطة الرمزية » وموقف البلافة من 
هؤلاء وأولئك . . . الخ 


عدا أجرة البريد 


واب ل ا ل ل 


ٍ ْ 
ْ 1 ظ 
1 بين ل (لزدب طنز رشي ترد ظ 
| والقتصص : 
1 للاستاذ أعند حسن الزيات يك ئ 
١‏ ' 
ْ م 
/ 


طبع 55 أنيقاً ص ورىف صقيل وقد بلنت عدد صفحاته أربماثة مفهة ونيناً 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع الكتبات وعنه أريمون قرش عدا أجرة البريد 


| كاك حيديه زاكر اناك :وتلهونات المسكومة الميرية 
ليكن فى مل الجهرر أنه طبقا لنسوص عقد الاشتراك لا يوز ا-تمال التليقون لثير الشترك وم-تخدميه 
وعائلته إلا إذا حصل على تصربح كتابى من الصادة وعليه أن بلق فى مكان ظاهر سورة من هذا التريح يجوار 
المدة ااتليفونية لاطلاع هن مهمه الاطلاع عليه من الجوور ومندوني الساحة . 
الرجا أن يرغبون من -غرات الشتركين الحسول على التصريح الشار إايه أن يتقدم للشساحة بعالب كتانى 
لانظر فى أمر إءطائه التسر بح الخاص باستمال التايون لاجمهور حتى لا تشطر الصلحة لتطبوق نم البندين 11 


ركحامن عد الاشتراك . 
لوحو وس سو وس مسيه الس 0 
مالسا 


